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مقارية نقدية بين الأفكارالرئيسية في مشروع المرزوقي 
ومشروع مالك بن نبي من حيث المسألة الحضارية 


الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن نقاط التشابه والاختلاف في الرؤيا الحضارية: 
لإشكالية النهوض الحضاري بين المرزوقي ومالك بن نبي. باعتبارهما قد قدما نموذجينن 
نهضويين في الحضارة» انبثقا في زمنين متباينين. 

وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي لكل من المشروعينء ومن ثم المنهج المقارن» بغية 
تحديد مناطق التشابة والاختلاف بين مشروعي المرزوقي ومالك بن نبي. 

وخلصت الدراسة إلى أن منطلقات المشروع النهضوي بين المرزوقي مالك بن نبي 
متشابهةء ولكنها اختلفت في الأدوات والمنهجية في التعامل مع الواقع» وإن تشابكت في بععمض 
الزوايا. وقد تميز مشروع المرزوقي عن مشروع مالك بن نبي الذي سبقه بعدة أمور أظهرت 
فرادته وجدته. 


كلمات مفتاحية: الحضارة» الفلسفة:» الدين» النهوضء الكونية. 


Abstract 


This study addressed the similarities and differences in the Renaissance 
vision, between Marzouki and Malik bin Nabi, as they presented two models, 
emerged in two different time eras. 

The study utilized the analytical and comparative approaches to identify the 
areas of similarity and difference between the two projects. 

The study concluded that the starting points of the Renaissance projects 


between Marzouki and Malik bin Nabi are similar, but they differed in the tools 
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used in dealing with reality, although they were intertwined in some angles, 
Marzouki project was distinguished from the project of Malik bin Nabi. 
Keywords: Renaissance, Philosophy, Religion, Cosmology. 
المقدمك:‎ 
إن الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة العربية الإسلاميةء يُعيد إلى الأذهان الإشكالية‎ 
الأساسية التي تدور حولها أزمة الحضارة العربية الإسلاميةء مُستحضرأ في هذا الإطار قضية‎ 
النهضة في القرنين الأخيرين» في صورتيهاء المحاولة والإخفاق. إشكالية كان لها أثرها في‎ 
منظري الفكر بشقيه الإسلامي والعلماني» فمازال الفكر العربي المعاصر أسيراً لسؤال جوهري‎ 
وحيد هو سؤال النهضة. ومن الممكن القول: إن مسألة النهوض الحضاري تعد الدافع والأساس‎ 
لمجمل الإسهامات الثقافية والفكرية التي تعاقبت على العالم العربي والاسلامي منذ ما ينيف عن‎ 
القرنين» وقد مثلت تلك الإسهامات أرضية لانبعاث المشروع الحضاري بشقيه الديني والعلماني.‎ 
تعددت الرؤى الحضارية المؤسسة للمشروع الحضاري وتباينت. وقد انطلقت تلك‎ 
الرؤى من أفكار فلسفية ونظريات إصلاحية استقتها من مصادر مختلفة» وكانت في اتجاهين:‎ 
التوجه الأول» وهو التوجه الديني» نادى بها رواد الإصلاح العاملون على نهضة العالم‎ - 
العربي الإسلامي في العصر الحديث» التي تعكس موقف المفكرين العرب والمسلمين من‎ 
أمرين: من الحضارة الغربية الوافدة وإملاءاتها على الواقع العربي الإسلامي» ومن دور‎ 
الإسلام المرتقب في الحياة المعاصرة من خلال الاجتهادات التي يقدمها المصلحون للتعامل مع‎ 
النص القرآني والتعاليم الإسلامية. ترتكز هذه الفلسفة لدى الاتجاه الإصلاحي برموزه المتعاقبة:‎ 
الأفغاني (ت٣۱۳۱ه/۱۸۹۷م)» ومحمد عبده (ت ۱۳۲۳ه/٥۱۹۰م)» ومحمد رشيد رضا‎ 
حسن البنا (ت 1758ه/1157م) وغيرهم» على أسس تراثية‎ :)م١‎ 375 /ه١17554ت(‎ 
تحمل سمات أشعرية أحياناء وتتبنى أفكاراً رشدية أحياناً أخرى» وتنحى توجها إعتزاليا في‎ 
بعضهاء كما تتبع تعاليماً تيمية في بعضها الآخر.‎ 
التوجه الثاني» وهو التوجه الليبرالي» ويعتمد على أسس وفلسفات غربية» ويوجهه‎ - 
ه/۱۹۱۷م)»‎ ۱۲۲۰١ ومون اقات بين الشام ومصر: بدأت بوساطة شبلي شميل (ت‎ 
وفرح أنطوان (ت ١٠٠٠ه/۹۲۲١م)ء وغيرهماء تبعهما من مصر: أحمد لطفي‎ 
السيدر(ت 5:04١1هم1157م),. طه حسين (ت 1737هل/19777م) إسماعيل‎ 
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مظهر(ت5.08١1ه/357١م)»‏ وقد تأثروا بالفلسفة الوضعية والتطورية وانطلق معظمهم 
من منظور غربي محض لطبيعة العلاقة بين الدين والعلم والعقل. 

بدأت حركات الإصلاح والنهوض بتوجهها الديني منذ القرن التاسع عشره إلا أن 
إرهاصات النهضة الحديثة الساعية إلى بعث النهضة الإسلامية والاستفادة من معارف العصرء 
مع الرغبة في الاستقلال من هيمنة الاستعمار ورفع الغشاوة عن العقول» تزامنت مع جمال 
الدين الأفغاني ومدرسته»› ا بالمفكر محمد عبده باعتباره أحد أهم اكان هة اة 
الإسلامية التي وجدت في تجديد الدين طريقا للنهوضء إلى الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي» 
الذي مثلت رؤيته الحضارية مجالاً رحباًء من الممكن البناء عليها لحل إشكالات النهضة في 
العصر الحديث. إلى الفيلسوف والمفكر أبو يعرب المرزوفي في مشروعه الحضاري الذي 
شكلت رؤيته فرادة وامتدادا للفكر الحضاري إلى وقتنا الرهن. 

إن حركات الإصلاح التي تعاقبت على العالم العربي والإسلامي جميعها استندت إلى 
فكرة إصلاح تقوم على رؤية للوجود والكون والإنسان. وهدفت إلى نقل المجتمعات من حالة 
الانحطاط والتردي إلى حالة الازدهار والرفعة» ومن حالة الجمود والسكون إلى الحركة 
والإنتاج» غايتها التأسيس للفعل الحضاري في الأمة. وقد تشابه مفكرو النهضة من حيث الهم 
الواحدء والرغبة في التقدم» وسؤال النهضة. ولكنهم اختلفوا لأسباب عدة: منها البيئة المحيطة 
التي نشأ كل منهم فيهاء والتخصصات المتعددة» والحقب الزمنية المختلفة التي جاوًا فيهاء 
والمدخلات المتباينة في التكوين لكل منهم. حيث أن لكل منهم قناعاته الخاصة واجتهاداته الذاتية 
التي يُعبر فيها عن مشروعه» و يُغلب فيها جانب على آخرء الذي يصب في نهاية الأمر في 
المشروع العام للنهوض. 

يُرجع رواد النهضة الحديثة أسبابها إما إلى عوامل خارجية ومنها: الصدام التاريخي مع 
الغرب» والهيمنة التي تعرضت لها المجتمعات العربية» والانبهار الحاصل بنموذج الغرب 
واعتباره المثل المتقدم الذي يجب أن يُحتذى. أو يُرجعها إلى العوامل الداخلية» فيراها تتمثل في 
فقدان الفكرة المحركة للنهوض في النفوس تأثيرهاء بسبب ما تراكم عليهاء أو بسبب تشويهشها 
وضياع قيمتها في نفوس مالكيهاء وغبر ذلك من الأسباب. أو يراها نتاج عوامل داخلية 


وخارجية مجتمعة»› وفق نسب منفاوته. 
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مشكلةالدراسة وأهميتها: 
على الرغم من تعدد المشاريع النهضوية وتشعبها وانطلاقها من رؤى متباينة» إلا أن 
هذه المشاريع في الوطن العربي لم تحقق الهدف المنشود لافتقارها إلى تأصيل فلسفي ونسق 

فكري متكامل ينطوي على رؤية واضحةء وذلك لعدة أسباب: 

.١‏ نظرتها الجزئية للأشياء حرمها الرؤية الشمولية وقلص أفق الفكرة فانحصرت مواقفها في 
ردود الفعل لا الفعل ذاته. 

؟. العزوف عن التفكير العقلي الناقد واهتمامها بالغيبيات أكثر من اهتمامها بالواقع. 

۳. افتقارها للأدوات المنهجية والمعرفية. 

.٤‏ تنظيراتها البعيدة عن تطلعات قطاعات عريضة من الشعوب. 

ومع أن الأمة العربية قد حققت بعض الاستقرار في مرحلة ماء إلا أن هذا الاستقرار 
المؤقت لم ينعكس إيجابيا على مستوى البناء التنظيري للتقدم النهضويء وذلك للفهم المغلوط 

لحركة التاريخ وفلسفتهء إضافة للاستغراق في الماضي والعجز عن مواكبة الحاضر. 

ومن هناء فإن هذه المعضلة في الفكر العربي أضفت طابع المسائلة أو الأزمة الوجدانية 
على المفكر العربي في كيف السبيل للتغلب على عوائق النهضة والمضي قدما في تحقيق أسسها 
التي قام على إثرها مالك بن نبي تبعه المرزوقي ببناء مشروعهما الحضاري» وتسخير كل 
طاقاتهما الفكرية وأدواتهما المنهجية من أجل مشروعهما الحضاري الذي يتمثل في استعادة 
الأمة دورها الرائد في البناء» يكون فيه النهوض الثقافي عامة والفكري خاصة على رأس 

أولويات هذه المهمة. 

وتنبع أهمية الدراسة من الأمور الآتية: 

.١‏ محتوى الدراسة من حيث صلته بأحداث جسيمة وأليمة تحيط بواقعنا العربي؛ 

؟. الفكرة المركزية التي تأسس عليها نموذجي كل من مالك بن نبي وأبي يعرب المرزوقي› 
وهي فكرة " الكونية" وضرورتها لاسنئناف الأمة لدورها الحضاري. 

۳. يكتسب المشروعين أهمية من حيث فهمهما الواقع المعاش بتحليل علله البعيدة ناهيك عن 
القريبة» مستعينين بما قدمّه مفكرين كبار عالجوا مسألة الحيوية الحضارية العربية 
الإسلامية من منظور فلسفة التاريخ - ابن خلدون. 

4. الحاجة إلى نموذج يؤسس لحالة من الوعي الحضاريء نستطيع من خلالها الخروج من 
واقع الانحطاط الراهن السائد في مجتمعاتنا العربية. 
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تهدف الدراسة للإجابة على الأسئلة الآتية: 
.١‏ بماذا تتشابه الرؤيا الحضارية للمرزوقي مع الرؤيا الحضارية عند مالك بن نبي» 
وبماذا اختلفتا؟ 
؟. هل تميز مشروع المرزوقي النهضوي عن مشروع مالك بن نبي؟ وإذا كانت الإجابة 
بم 
". بماذا تميز؟ وهل هناك جدة وفرادة في نموذج المرزوقي؟ 
فرضيات الدراسة : 
.١‏ كلا المشروعين انطلقا من فكرة الكونية في المشروع الحضاري؛ وتأثرا بطرح ابن 
خلدون في المسألة الحضارية؛ 
؟. يتميز المشروع النهضوي عند المرزوقي عنه في مشروع مالك بن نبي؛ 
*. تكمن جدة مشروع المرزوقي في: قدرته النقدية العالية واستيعابه لأفكار من سبقه من 
فلاسفة سواء كانوا من المدرسة الغربية أم العربية الإسلاميةء 
الدراسات السابقة : 
لا توجد دراسات متخصصة في المقارنة بين مالك بن نبي وأبويعرب المرزوقيء وإنما 
توجد دراسات سابقة عن كل منهما على حدة. 
دراسات تناولت الرؤيا الحضارية عند مالك بن نبي 
تناول المشيشي )3١١7(‏ في كتابه " مالك بن نبي: دراسة استقرائية مقارنة"؛ قدرة مالك 
بن نبي على تجاوز مرحلة الصدمة التي أصابت الجيل الأول من المصلحين أمثال الأفغاني 
ومحمد عبده» فكان من الجيل الذي استطاع أن يستفيد من التجارب الإصلاحية التي سبقته ويبني 
عليها مشروعاً أكثر اتزاناً وعمقا وشمولاء ينقد فيها الحضارة الغربية ومنتجاتها بنفس الوقت 
الذي يعمق فيها الرؤية الإسلامية والحضارة أيما تعميق. 
ووضح الكاتب في دراسته أن مالك بن نبي لم يهدف إلى الإصلاح فقط من خلال 
جزئيات بعينهاء إنما دعا إلى إعادة تركيب عناصر الماضي وفق الفكرة الدينية بعد تصفية 
سلبيات الماضي» فهو يرى أن تجديد الفكر الديني لابد أن يستجيب للمشكلات التي تستجد 
للمسلمين» سواء التي كانت تتصل بالفكر الفلسفي أو الديني أو التي تتعلق بالجماليات والأذواق. 
فالمشكلة لديه تكمن في المنهج والفكر والإنسان والثقافة. 
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وجد صاحب الدراسة أن عالم مالك بن نبي عالم مليئ بالمفاهيم والتصورات الفريدة 
والجديدة في العديد من جوانبهاء فهي مصطلحات نحتها مالك من واقع حياته وبيئته التي عاشهاء 
نحتها بعقلية المهندس وبنى من خلالها تصوره في النهوض. هذه المفاهيم الجديدة جعلها مفاصل 
مشروعه الفكري الذي أسماه 'مشكلات الحضارة". ومن أهم المصطلحات التي دارت عليها 
معظم كتبه وتعتبر الأكثر رواجا في مشروعه مفهوم 'دورة الحضارة" الذي اقتبسه من ابن 
خلدون كما أصبح يعرف من خلاله» إضافة إلى مصطلحات أخرى مثل: "القابلية للإستعمار'“ 
"العوالم الثلاث: الأفكارء الأشخاصء الأشياء". و'شبكة العلاقات الإجتماعية"» وغيرها من 
المفاهيم التي استعملها في تحليله التاريخي وأسست لمشروعه الحضاري. 
ورأى الكاتب أن مالك بن نبي قد ربط فلسفته في الحضارة بالأفكار ومدى فعاليتها ربطا 
تلازمياً في تحديد هوية الحضارة وأحوالها من حيث النهوض والتقهقر. فيكون معيار غنى 
المجتمع وفقره بما يملكه من أفكار وليس بما يملك من أشياءء فأي خلل يحدث في المجتمع إنما 
يعود لعلاقة المجتمع بأفكاره» ذلك أن منظومة الأفكار تعتبر معياراً في حركة المجتمع تنحو به 
نحو خموده وركوده أو انطلاقه وبنائه» بتغيرها تتغير الخصائص الإجتماعية المميزة لأي 
وجد أبو بكر )۲١٠١(‏ في كتابه" الإصلاح والتجديد الحضاري لدى محمد إقبال ومالك 
بن نبي بين النظرة الصوفية والتفسير العلمي"؛ أن مالك قدّم نظرية في الحضارة تأتي فرادتها 
من تأسُسها على رؤية فلسفية للتاريخ تختلف عن التي جاء بها "ابن خلدون" ومفكرون غربيون 
أمثال "أرنولد توينبي" و "أزولد شبنجلر" وغيرهم. فقد تجاوز مالك بن نبي ابن خلدون بعد أن 
سار في طريقه» بنى نظريته في الحضارة على معادلة رياضية توضح لنا مكونات الحضارة 
وتفاعلاتهاء عزا انحطاط الحضارة لمشكلة ثقافية إجتماعية» أدرك أن الخلل في العالم الإسلامي 
هو خلل في عالم الأفكار» ووضع قاعدة في التغيير المؤسس للنهوض الحضاريء وهي أن القيام 
بالواجب هو الطريق الأمثل لنيل الحقوق. تمثل نظريته في الحضارة» "استراتجية إصلاحية 
تستهدف تغيير الواقع الإنساني عامة وواقع العالم المتخلفء العالم الإسلامي جزء 
منه»...» بحيث تضع بين يديه آلية فكرية نظرية للخروج من التخلف» وبلوغ مستوى 
الحضارة"(بويكسن117:١1١201).‏ 
تناول مسقاوي )٠٠١8(‏ في كتابه 'مقاربات حول فكر مالك بن نبي" مفهوم الكونية 
لدى مالك بن نبي من حيث تأسيسه على روحانية الإسلام» التي أيقظت في الإنسان الإرادة 
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للسير في طريق الفاعلية الاجتماعية» وأن هذه الروحانية قد شكلت عاملا اجتماعيا مؤسسا 
لتوجه تتلائم فيه نشاطات الإنسانية جمعاء. وأن مفهوم كونية الإنسان في إطار النظام الإلهي - 
لدى مالك - بقي متجذراً في عمق البنية الأساسية التي قامت عليها الحضارة الإسلاميةء استقى 
منها روحانية الإسلام» والذي رأى في هذه القيمة تأسيس لمستقبل الحضارة الإنسانية» ففكر 
مالك بن نبي موجه إلى الإنسان والذات الإنسانية بعمومها. ومن هناء وجد الكاتب أن مالك بن 
نبي قد عبر عن معالم العالمية في معناه الإنساني من خلال صيغة مركبة بناها على تلك 
الروحانية الإسلامية تؤهل لتلاق مستقبلي بين الشرق والغرب. 
وضح الكاتب أن مالك اعتقد أن الخروج من المأزق الحضاري يتطلب بزوغ جديد 

للحضارة في مفهومها العالمي يكون نموذجها الإسلام» قائمة على فلسفة وحدة النوع البشريء 
وبها يكون التحرر من الثائية التي فرضها الاستعمار بالنظر إلى الإنسان أحدهما له السيادة 
والآخر عليه السمع والطاعةء وبرأيه هذا يتطلب عدة أمو رمنها: الخروج من تبعية الثقافة 
الغازية» التي صبغت رؤيتنا للعالم بأفكار قاتله مستوردة» وأفكار مقتولة تجاوزها الزمن؛ 
وتحجيم وتحديد الجوانب السلبية في آلية الفكر الإسلامي كذهنية القابلية للاستعمار الناتجة عن 
طيعق الرضا عن النفس وتحقيق..الكؤازن: النطللوت للظافة'الحيوية باعتبارها قوة فاعلة في 
محيط القيم الروحية المؤسسة لحركة الواجب مقابل الحقوق التي هي استهلاك لهذه الطاقة على 
مستوى الفرد. وتصفية أفكارنا من بابلية المرحلة الوسيطة التي تنحسر رؤيتنا للأشياء من 
خلالها في الإطار الكمي التكديسي المبدد للجهود. 

تناول عيسى )٠3٠١7(‏ في كتابه "مالك بن نبي" مسألة تركيب مالك بن نبي لعناصر 
الحضارة وهي: الإنسان + التراب + الوقت» وجعلها فكرة تنمو ويتحدد دورها وتأثيرها في 
إطار خلق الدافعية والفعالية للمجتمعات» ذلك إن كل عمل لا يهدف لتفعيل التمازج التركيبي بين 
الإنسان والتراب والوقت هو عمل مبني على وهم لا يحقق تقدماً في المسار. ويتأتى تركيب 
العناصر الثلاثة عبر الدين - أي دين - فالدين من وجهة نظره له دور إجتماعي يربط هذه 
العناصر جميعاً لتؤدي وظيفة اجتماعية تحقق فيها ضمانات العيش للمجتمع» ويحقق بتركيبها 
ضبان هق الحضاز اث لقن كل" الخضنارات مف انم عليه السام قادن من وبجية مظن 
مالك بن نبي - "مركب" العناصر الحضارية» وبدونه لن يكون هناك أي نتاج حضاري. 

وجد صاحب الدراسة أن مالك بن نبي قد فرّق بين القيم الغيبية (العقدية) والقيم القصوى 
من حيث تعلقها بالإرادة والفعل؛ القيم القصوى هي الدافعة والمحركةء فهي طاقة الدخول في 


اطنارة. المجلد )١٤(‏ العدد ( ٤‏ )8١١1م‏ ۵۹۱ 


مقارية نقدية بين الأفكارالرئيسية مي سن نكسي عتان اى 


التاريخ كفاعليين» فغياب فاعلية الطاقة تعني الخروج من مسار الحضارة» فمسلمي ما بعد 
الموحدين7) أصيبوا بتراجع في قوة الإنتاج» كما أصيبوا بضعف في الجانب الروحي أدى إلى 
تحلل الشخصية؛ فالإسلام منذ عصر الموحدين انغلق بسبب التقليد الأعمى للعلماء وسيطرة 
النزعة الغيبية. فالفكرة الإسلامية من وجهة نظره لم تفقد أصالتهاء بل المسلمون هم الذين 
خرجوا من التاريخ» عندما حرفوا فكرة الإسلام» وقدموا ممارسات بعيدة أشد البعد عن روحهء 
تناول عكاشة )١154(‏ في كتابه "الصراع الحضاري في العالم الإسلامي"» رؤية مالك 
بن نبي الحضارية التي ينطلق فيها من منظور كليء يتجاوز فيها جزئيات الحاضر والماضيء 
ويؤكد على ضرورة الخروج بالإسلام من الخصوصية المحلية المنغلقة الى فضاء عالمية الدعوة 
والحضارة والإسلامء التي اعتقد أنه بالإمكان من خلالها أن يقدم للبشرية طوق النجاة. يتخذ من 
مصطلح الحضارة الإسلامية نموذجا يتبناه ليقيم عليه صرح الحضارة الإنسانيةء ويعتبر أن كل 
سعي للنهوض لا يقوم على المكونات الرئيسية للحضارة هو سعي مبتور لا يحقق المرجو. 


دراسات تناولت الرؤيا الحضارية عند المرزوقي 


دراسة محمد عبد النور(4 )٠١١‏ في كتابه 'شذرات في قضايا الفكر والنهوض",. الذي 
خصص جزء منه للحديث عن المرزوقي وفكره. تحدث فيه عن هاجس أبو يعرب المرزوقي 
الملازم له في مسيرة حياته والذي تمثل في استئناف الأمة مسيرتها الحضارية. ولتحقيق ذلك - 
بناء على عبد النور- بحث المرزوقي في تاريخ الفلسفة متلمسا أسس التطوير الديني والعقلي 
فانتهى إلى نموذجين هما: ابن تيمية وابن خلدون» ابن تيمية في البحث عن الأسس النظرية؛ 
وابن خلدون في البحث عن الأسس العملية. وكلاهما أرادا الخلوص إلى تحقيق التحرير من 
الاستبداد؛ (ابن تيمية) تحرير العقيدة من استبداد المجتمع» وابن خلدون تحرير إرادة الفعل الحر 
من استبداد المجتمع السياسي - الدولة» ويستتبع المرزوقي هذا التحرر بمقاربة فلسفية تشي 
بضرورة التحرر التام من كل الظرفيات - للوصول إلى الحقيقة - حتى لو كانت فلسفية» يبني 
عليها رؤيته الحضارية.(عبد النور ۱۹۷-۲۰۱۶.۱۹۰). 

تناول مشوش )٠١١7(‏ في كتابه "علم العمران الخلدوني وأثر الرؤية الكونية التوحيدية 
في صياغته". التأثير الواضح لأفكار أبي يعرب المرزوقي في تصور الكاتب عن ابن خلدون؛ 
وقد نوه إلى ذلك في مقدمة كتابه موجها الشكر العميق للمرزوقي باعتباره قد أفاد منه في 
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دروسه ومحاوراته عن ابن خلدون. فقد وجد أن أبو يعرب المرزوقي - من وجهة نظر 
الدارس- قم مساهمة عظيمة في تأويل فكر ابن خلدون وإيضاح ملامح وأبعاد شخصيته بعد أن 
تناوله الفكر التغريبي وأساء إليه» من أمثال طه حسين (193772-018485م) وساطع الحصري 
(٠188--1158م)‏ عندما قللوا من شأن العوامل الداخلية في شخصية ابن خلدون وردوها إلى 
عوامل خارجية متل التراكم المعرفي الذي شهده عصره. أو للمنصب والجاه الذي تتمتع به 
الاسر 

يرى صاحب الدراسة أن المرزوقي استطاع أن يسلط الضوء على المحاولات الخلاقة 
التي قام بها ابن خلدون لتغيير نسق المعرفة السائد في عصره» والمعتمد على مقولات الفكر 
الفلسفي اليوناني» من حيث الفصل بين الطبيعيات والعلوم الإنسانية وذلك باستبدال مفهوم السببية 
السائد في العلوم الطبيعية بمفهوم "مجرى العادة"» الأمر الذي جعل الميدان الطبيعي أقرب إلى 
الميدان الاجتماعي لانفتاحه على ما سماه المرزوقي "لانتظام الحتمي الاحتمالي". وأن 
المرزوقي أفاد من الرؤية الكونية التوحيدية التي هيمنت على الفكر الخلدوني وظهرت في كل 
جزء من أجزائه» بأن وظفها في نهوض الأمة الإسلامية من كبوتهاء وحول فكر ابن خلدون إلى 
تيار إصلاحي عملي ينزل بأتباعه إلى الواقع العيني يعالج تطلعات المجتمع ومشاكله الحقيقية. 

تناول أبو بكر(٠٠١۲)‏ في كتابه 'الإصلاح والتجديد الحضاري لدى محمد إقبال ومالك 
بن نبي بين النظرة الصوفية والتفسير العلمي"» بعضا من النماذج في الإصلاح» وجد فيها أن 
المرزوقي قد اهتم في الجانبين النظري والعملي وذلك لاعتماد نهوض أي حضارة على كليهما. 
وفقا لما تحدث به أبوبكر: 'لماكان التجديد الحضاري شرط وأساس بناء الحضارةء الحضارة 
التي نبتت عناصرها وأطوارها ومنتجاتها في محيط مليء بالنقص والفساد والتخلف في جميع 
ميادين الحياةء...» فإنَ الأمر يتطلب من القائمين على التجديد الحضاريء وعلى بناء الحضارة 
وعلى صنع التاريخ» بذل المزيد من الجهد والتفان في العمل في المجال الروحي والفكري 
والعلمي من جهةء وفي المجال العملي التطبيقي من جهة أخرىءلأنَ الحضارة في أصلها تقدم 
وازدهار وبناء في الجانب الروحي والفكري والعلمي منجهةء» وتطور في المجال العملي 
التطبيقي من جهة ثانية» وقد كان للمرزوقي هذا الاهتمام '(أبوبكر ١١١٣م .)٠١‏ 

في دراسة أجراها شيدوقة )3٠١٠١١(‏ بعنوان "الكلي في فلسفة أبي يعرب المرزوقي 
تحرير الإمكان من أجل استئناف التمكين" وجد أن المرزوقي في الفكر الفلسفي كما في الفكر 
الديني اسم لن تستطيع أن تتغافل عن إنتاجه الغزير» تميز بعمق التحليل والدقة العلمية والجرأة 
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في الطرحء يكاد يكون الوحيد أو هو كذلك الذي اعتبر الفكر الديني والفكر الفلسفي يصدران 
عن نفس المشكاة. ويرى شيدوقة أن مشروع المرزوقي يُصنف من ضمن المشاريع التي تعتبر 
أن النهوض الحضاري مهمة يتقاسمها الجميع» وأن النهوض الثقافي عامة والفكري خاصة. 
على رأس أولويات هذه المهمة. وأن المرزوقي جمع بين مطلب الإصلاح ومطلب التحررء وهو 
مالم يجتمع لغيره» ذلك أن التاريخ الإسلامي يشهد باستعصائهما على الجمع (شيدوقة.١٠20).‏ 

تناول ولد اباه )۲٠٠١(‏ في كتابه "أعلام الفكر العربي"'٠‏ مدخل إلى خارطة الفكر 
العربي الراهنة"؛ الإشكالية الناظمة لمشروع المرزوقي التي وجدها تتمحور حول 'تجديد فلسفة 
التاريخ القرآنية" باعتبارها 'متحكمة في كل ظاهرات الحضارة الإسلاميةء لأنها مطابقة لفلسفة 
الدين الخاتم والجامع بين الدنيوي ممثلاً بفن أدوات الوجود الإنساني في صلته 
بمتعاليات وجدانه (السياسة).؛ والآخروي ممثلاً بفن غايات الوجود الإنساني 
في صلته بمتحايثات عقله (الدين)'(ولد اباه.١٠١؟م.‏ ص٤١).‏ 

وجد ولد اباه أن المقاربة الأساسية التي شكلت شرارة مشروع المرزوقي النهضوي 
تعتمد .على: التميّز بين التصور اليوناني للعقل في بعده الوجودي والتصور الغزالي للإرادة في 
بها تاح و أن ر المرروفي ها احدنة القزالي من رة اسم ارج كلت اة 
حاسمة في تاريخ الفكر العربي» نفت عن العقل قوته السماوية - باعتباره عقلاً كليا يرادف 
الوجود- التي تفعل من الخارج وأعادت إلبه مجراه النفسي والاجتماعي وحركيته؛ فانتقل العقل 
من مسلك "العقلانية الكسلى" إلى مسلك" الإرادية المقدامة". إلا أن ولد اباه يرى أن المرزوقي قد 
SE SE ESE A a a‏ 
وجد المرزوقي حلها في 'إسمية" ابن تيمية وابن خلدون. 

وفقاً للسيد ولد باه» يرى المرزوقي أنه لبناء المشروع النهضوي لابد من استئناف 
المشروع الخلدوني التيمي» والقطع على مقاربتين سادتا في الفكر العربي الإسلامي؛ إحداهما 
تبحث عن نموذج في 'العقلانية الرشدية الإعتزالية'» والأخرى تبحث عنه في الفلسفة الغربية 
الحديثة بعيد عن التصورات الإسلامية» التي اختلط على مفكرينا أمر تشكيلها الكائن في سياق 
لاهوتي معظمه صياغة مباشرة له. الأمر الذي أنتج أشد أشكال الفكر انحطاطاً - بتعبير 
المرزوقي - بجمعه بين الوضعية والماركسية. يرى ولد اباه أن المرزوقي قد قدم بديلاً لهذا 
الفكر يتمثل في فلسفة الاستخلاف التي يهدف من خلالها إلى أمرين: أولهماء تأسيس الإبداع 
الحضاري بأبعاده المتعددة التي تشمل القيم المادية والروحية والعملية والمدنية وهي ذاتها قيم 
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العمران البشري. وثانيهماء إصلاح مؤسسات الإبداع وهي مؤسسات المجتمع الوسطى المنفصلة 
عن سلطة الدولة. 

ومن هنا كان مشروع المرزوقي - من وجهة نظر صاحب الدراسة - مشروعاً متكاملاً 
من حيث العلاقة العضوية بين "الوسائل والغايات» وبين النظر والعمل"'» الذي يقوم على 
'التأسيس الفلسفي الرصين» والإبداع المؤسسي الناجح" (ولداباه.١٠15.50).‏ 

جميع الدراسات السابقة تناولت أحد المشروعين بالدراسة؛ إما مشروع مالك بن نبي أو 
مشروع أبو يعرب المرزوقيء كل على حدة. الجديد فيما ستقدمه الباحثة في دراستها يختلف 
عما سبقه من الدراسات؛ من حيت تناول وتأصيل فكر مالك بن نبي والمرزوقي وامتداده بأبعاده 
المختلفة» ثم تتبعه بإجراء مقارنة توضح فيها أوجه الشبه والاختلاف بينهماء ومعالم الالتقاء 
والافتراق. ومع هذا لا تزعم هذه الدراسة الإحاطة بكل الجزئيات التي انتظمتها كتابات مالك بن 
نبي والمرزوقي جميعهاء أو الإحاطة بكل أوجه الشبه والاختلاف للمقارنة بينهماء وإنما 
اقتصرت على ما يخص مشروعهما النقدي المؤسس للنهوض الحضاري. 
منهج البحث: 
اتبعت الباحثة المناهج التالية: 
.١‏ المنهج التحليلي: لكتابات مالك بن نبي وأبو يعرب المرزوقي التي تتناول فكريهما. 
؟. المنهج المقارن: من حيث المقارنة للمسألة الحضارية في كل من فكري مالك بن نبي 

والمرزوقي. 

۳. المنهج النقدي: لما ورد في بعض كتاباتهم بما يتعلق برؤيتيهما من حيث النهوض الحضاري. 
محتوىالدراسة: جاءت الدراسة في خمسة مباحث على النحو الآتي: 
المبحث الأول: نبذة عن حياة مالك بن نبي وأبو يعرب المرزوقي. 
المبحث الثاني: معنى الحضارة ومفهومها لدى بعض المفكرين. 
المبحث الثالث: الرؤيا الحضارية عند مالك بن نبي. 
المبحث الرابع: الرؤيا الحضارية عند أبو يعرب المرزوقي. 
المبحث الخامس: أوجه التشابه والاختلاف بين مالك بن نبي وأبو يعرب المرزوقي. 
الخاتمة وأهم النتائج. 
قائمة المصادر والمراجع. 


اطنارة. المجلد (75)ءالعدد( ٤‏ )8١١1م‏ 0520 


مقارية نقدية بين الأفكارالرئيسية مي ست دسجي تان اى 


المبحث الأول 
نبثه عن حياهُ مالك بن نبي وأبو يعرب المرزوقي 

نبذة عن حياة مالك بن نبي 

ولد مالك بن نبي (۰ ۱۲۲۲/۱۹( وتوفي في (۱۹۷۳م/۳۹۳١ه)»‏ وذلك أبان 
الإستعمار الفرنسي في مستعمرة فرنسية» هال مالك بن نبي ما رأى خلال سنوات حياته من 
القتل والتهميش» جاب مناحي الأرض شمالا و شرقا و راقب ما يحدث حوله وتأثر به. وشاهد 
مصر ما بعد الملكية وتحولها إلى مشروع مجتمعها الجديد» وراقب ازدهار العالم الغربي يرافقه 
تخلف عالمه» وقرأ مالك للكثير من مفكري عصره ومؤرخيه وفلاسفته» وفهم آليات التفكير 
الذرائعي والكثير من النظريات الفكرية التي أثرت نظرته للحياة و للإنسان. قرأ مالك التاريخ 
الاسلامي بقصد البحث عن عوامل النهوضء وقد قال أن كل تفكير في مشكلة الانسان هي في 
النهاية تفكير في مشكلة الحضارة. 

تكوين مالك بن نبي تكوين علمي رياضيء سلك في بحوثة وتأملاته "منهجاً علميا 
صارماء ومنطقا رياضيأء ظهر في فلسفة التاريخ والحضارة لديه. اهتم مالك بالثقافة وأثرها في 
تكوين الفرد الفاعل. تحدث مالك بن نبي عن نفسه فقال: 'لقد أصبحت ذلك العقل البرغماتي 
والعلمي الذي لا يمكن لواقعيته ودقته إلا أن تفاجئ عقولا تعودت عدم الدقة» وغياب 
الموضوعية' (ابن نبي. .20٠6‏ ص .)0١‏ أما تكوينه الفكري نجده تأسس من ثنائية الثقافة الإسلامية 
والغربية» وقد مازج بين المصدرين بين الانتماء لحضارة الإسلام والرغبة في التطور. استطاع 
مالك بن نبي باعتباره مهندساً أن يهندس البناء الحضاري و يصنع النهوضء فقد كان أثر 
دراسته واضح في مفهوماته التركبية. 

اعتقد مالك بن نبي أن إنسان أوروبا قام من - غير قصد - بدور " الديناميت" الذي 
نسف فيه سطوة الأحلام التي كان يعيشها إنسان مابعد الموحدين في واقعه الصامت» فانتفض 
مستيقظاء في واقع لم يصنعه» وأمام أمرين ملحين: الحفاظ على ما تبقى من كرامة» وتأمين الحد 
الأدنى من متطلبات الحياة» فبدأ بالبحث عن أسلوب حياة يتفق والواقع الغامض الجديدء 
مصطحباً معه قلقه القديم الذي خلفته في الضمير المسلم كتب ابن تيمية.وقد عرف ابن نبي 
بدوره العالمي من خلال اهتمامه بقضايا التحرر في العالم الثالث» ودعوته للاستفادة من 
التحالفات الدولية لإيجاد غطاء لدول العالم الثالث. 
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نبذة عن حياة أبويعرب المرزوقي 

ولد محمد الحبيب المرزوقي - شهرته أبو يعرب - (1947م ) في بنزرت» تونس. 
تكونية المرزوقي إنسانية في الآداب والفلسفة والقانون» لم يمنعه اهتمامه بالفلسفة من الاشتغال 
بالسياسة» توجهه فلسفي إسلامي» أساس كتاباته في الحضارة وإمكانية الاستئناف. ابتدا حياته في 
الجامعة مع الحزب الاشتراكي الدستوري الذي ما لبث أن انفك عنه. ثم عاد إلى الفعل السياسي 
مع ثورة تونس ضد الفساد. على الرغم» من تمثل المرزوقي لفلسفات الحضارة الغربية تمثلا 
عميقاً؛ فقد أفاد من فلاسفة المثالية الألمانية وتأثر بمقولاتهم في الفلسفة الغربية» إلا أنه في نهاية 
الأمر استطاع تجاوزهم والبناء على بعض ما جاء لديهم» باعتبار تراكمية المعرفة. 

أسس المرزوقي لحقبة جديدة في الفكر العربيء فقد انتهج مسلكاً مختلفا عن مسالك 
النخب الفكرية» يصعب تصنيفه» فهو ليس تقليدياً في الوقت الذي ينفي عن نفسه الحداثة 
والتغريب. بنى نموذجه في النهوض على رؤى فلسفية وحضارية تميزت عن من سبقه من 
مفكري النهضة. لم يقع المرزوقي كما وقع غيره من بعض مفكري النهضة في حبائل الفلسفة 
الغربيةء فوجدوا فيها النموذج الذي يجب أن يُحتذىء ذلك أنه» وعى أن هذه الفلسفات الغربية قد 
نشأت في سياقاتها الثقافية والتاريخية والاجتماعية الخاصة بهاء الذي يعني بالضرورة أهمية 
النهوض الفلسفي والذي لا يكون إلا بإنتاج فلسفة عربية لصيقة بهويتنا الثقافية. 

أن المرزوقي من فلاسفة الإسلام المعاصرين القلائل الذين قدموا مشروعا لإحياء 
الاجتهاد الفلسفي المستقل؛ سعى فيه لتأسيس تكامل معرفي بين ثوابت الوحي والخبرة الإنسائية 
وتجريداتها الفلسفية» وذلك كأساس لنهضة عربية إسلامية» تتشكل من خلاله رؤيته الحضارية. 
يدحض فيه التقليد الفلسفي الذي بناه فلاسفة العرب تقليدا لنموذج فلسفي غربي له حدوده الثقافية 


والدينية والفلسفية» مع ما أبدعه هذا النموذج من مخرجات يدين لها الاجتماع البشري بإنجازاته. 
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المبحث الثانى: معنى الحضارة 
أن التباين لو والتاريخي للحضارات المختلفة أدى إلى خلط واضح في فهم معنى 

الحضارة:؛ الأمر الذي انعكس على طريقة تناول اللفظ من قبل المفكرين والفلاسفة وعلماء 
الاجتماع. ذلك أن لكل حضارة كيان خاص بهاء ينطوي على قدر متنوع من العناصر التاريخية 
والعقدية والاجتماعية إضافة إلى رموزها الخاصة بها. وقد أدى استعمال ألفاظ مثل "التحضر" 
و"المدنية" و" الثقافة" على أساس معنى واحدء دون تمييزء ودون مراعاة لمنطق اللغة والاشتقاق» 
إلى التباس في تناول مفهوم الحضارة»ء الأمر الذي يشي بضرورة تناول المفهوم من زاوية 
الأسس التي أقام الإسلام عليها نظرته للحضارة وهي: الأساس المعنوي الأخلاقي والأساس 
المادي. 

في القاموس المحيط "الحضارة" من "حضر"وهي ضد فعل "غاب" والحاضرة والحضارة 
خلاف البادية (الفيروز أبادي. ۵٠٠٠م.‏ ص١٠)»‏ وجاء في لسان العرب أن كلمة "حضارة" مشتقة في 
اللغة العربية من فعل "حضر" الذي هو نقيض غاب ومنه المغيبُ والغيبةء ومشتقات حضر 
هي: يحضرء حضوراء وحضارة (ابن منظور1497. ص۸). وفي تاج العروس "الحاضرة والحضرة 
والحضر هي المدن والقرى والريف» سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار 
التي يكون لهم بها قرار' (الزبيدي. .20٠١‏ ص1ؤ١).‏ 

يستخلص عبد المجيد النجار (النجار» ١۱۹۹م»‏ ص١١)‏ من المعاني اللغوية للحضارة 
أن: "الحضارة في مدلولها اللغوي تعني الإقامة في الحضرء أي في المدن والقرى» وإنما سميت 
الإقامة في المدن والقرى حضارة؛ لأن فيها يكون الحضور المستمرء فطبيعة حياتها الاستقرارء 
وذلك في مقابل حياة البادية التي طبيعتها التنقل والارتحال تتبعاً لمواطن الماء والكلاً". ومن 
المعنى اللغوي نشأ مدلول الحضارة الاصطلاحي ليدل على " الآثار والنتائج التي تنشأ من 
الحضارة لغة وهي حياة الحضور والاستقرار"» والتي تشمل الآداب والفنون والعمارة والعلوم 
والنظم. 

ولا بد من الإشارة إلى أن كلمة 'حضارة" أو "تحضر”" لم تكن شائعة الاستعمال عند 
العرب» مع أن المتنبي (ت 55”“ه/ 155م)» قد قابل بين الحضارة والبداوة» بقوله: 


حن الحضارة مجلوبْ بتطرية *** وفي البداوة حن غيرٌ مَجلوب 
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ومن الجدير بالذكرء تنوع الدراسات التي تناولت الحضارة على مر الأزمنة. بعضها 
رأى الحضارة محصورة بالجانب المادي وبعضها ربطها بالتقدم على الجانب المعنوي الأخلاقي؛ 
والبعض الآخر جمع بين البعدين. 

الحضارة تحمل معنى الاستقرار لارتباطها بالعمران» فحضارة أي أمة في أي عصر 
تشكل البوتقة التي تنبثق منها وتنتظم فيها مختلف قضاياها القومية والإنسانية» وتنتج من خلالها 
عناصر مادية ومعنوية تتضافر معأ لتسهم في عملية تقدم تلك الأمة أو ذلك المجتمع. والحضارة 
ر كا :الى ا و طن ا فك دروف o‏ .لهذ كن جو E‏ 
وأسلوب المعيشة والملابس» والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية» والإبداع في الفنون والآداب 
والعلوم (الخطیب. ۱۹۳۹م. ص۳۸). 

وقد عبر ابن خلدون (ت ۸٠۸ه/‏ 1585١م)‏ عن الحضارة في مقدمته من خلال 
استخدام مصطلح "العمران البشري" كمرادف لمعنى الحضارة» التي عرفها بأنها " نمط الحياة 
المستقرة ينشئ القرى والأمصارء ويضفي على حياة أصحابه فنونا منتظمة من العيش والعمل 
والاجتماع والعلم والصناعة وإدارة شؤون الحياة والحكم وترتيب وسائل الراحة وأسباب 
الرفاهية" (ابن خلدون. 1571م. صهه؟). وكذلك يرى أن الحضارة طور طبيعي» وهي 'مرحلة موالية 
للبداوة التي كانت أصل المجتمعات» فهي 'نمط من الحياة المناقض للبداوة» المنشئ للمدن 
والأمصارء المتصف بفنون منتظمة من الملك والإدارة ومكاسب العيش (ابن خلدون.1971, 18). 
ويُشير ابن خلدون في تعريفه للحضارة على أنها من ثمار الاستقرار حيث يقول: " الحضارة 
هي التفنن في الترف واستجادة أحوالهء والكلف بالصنائع التي تونق من أصنافه وسائر 
فنونه'(ابن خلدون.1471. 112). وبهذا يركز ابن خلدون في تعريفه للحضارة على الجانب المدني 
(بمعنى التمدن) أو العمراني - المادي. 

عرف مالك بن نبي الحضارة (ت ١۱۹۷٠م/۳۹۳١)على‏ أنها: "جملة العوامل المعنوية 
والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يوفر لكل عضو فيه جميع الضمانات الاجتماعية اللازمة 
لتطوره" (بن مادك 5004). فهو يرى أن الحضارة تقاس بمدى ما يتحقق للإنسان من حياة كريمة 
يتطور من خلالها. وأن التمدن يرتكز على بعدين: الأول» وهو البعد الروحي الأخلاقي» ويشير 
إلى الحضارة بجانبيها المعنوي والثقافي. أما البعد الثاني» وهو المادي الذي يشكل الحضارة 
بجانبها المدني(الخطيب. ۱۹۹۳م 1 ص). 
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وأما الحضارة لدى'ألبرت اشفیتسر Swe"‏ 14ه415- (ت 3155١م)»‏ فتعني تحقيق 
سيادة العقل على نوازع الإنسان» وهو لديه أهم من تحقيق سيادة عقله على الطبيعة. معتبرا إياه 
جوهر أي حضارة:؛ الذي يتحدد بمقدرة أفراد تلك الحضارة على الاحتفاظ بالمثل العليا لكمال 
الإنسان» وجعل إرادتهم موجهة للخير المادي للكل؛ بمعنى أن تتسم أفعالهم بالبعد 
الأخلاقي(اشفيتسر 1580م). 

وفلسفة ألبرت اشفيتسر ١ءzازءسطء؟‏ 15:6 الأخلاقيةء التي يدعو فيها إلى توفير الحياة 
لكل اا ا حر دده لاا ا که وا أن الحضارة هي "التقدم الروحي للأفراد 
والجماهير على السواء" (اشفيتسر. 1560م. ص؛”) وقد عبر عن هذا اشفيتسر بقوله: " إن الأعمال 
المبتكرة والفنية والعقلية والمادية لا تكشف عن آثارها الكاملة الحقيقية إلا إذا استندت الحضارة 
في بقائها ونمائها إلى استعداد نفسي يكون أخلاقيا حقا" (اشفيتسر. 1560م ص؛). إضافة إلى أن 
تطور الحضارة يقتضي أفرادا يملكون القدرة العقلية والحرية بشقيها المادي والروحي» ويملكون 
فرصة التطور الشاملء ويعملون من خلال مُثل هدفها تقّم المجموع. 

إن المدنية لا تكفي لصناعة الحضارة؛ بمعنى أن الإنتاج المادي للإنسان - وإن كان 
افا - لا يكفي لإطلاق مصطلح الحضارة عليه؛ ذلك أن الحضارة "هي ذلك الوضع الإنساني 
الذي نكو الفا اتر فيه بكله: المادي والمعنوي" (أمبيرش. ۹١٠۲م.‏ ص11). وأن العنصر 
الجوهري في كل حضارة هو العنصر الروحي - غير المادي - الذي إن ضعف أصاب 
الحضارة الذبول والضياع ولو كانت على صعيد الإنجازات المادية متقدمة. ذلك أن معيارية 
الحضارة هو تكييف الأشياء للإنسان وليس تكييف الإنسان لمنتجاتها فيصبح خاضعاً لها يسير 
في ركابها دون اعتبار لآدميته» وإن الحضارات التي تمتلك وتنطلق من فكرة أخلاقية فإنها إذا 
ما سقطت سرعان ما تنهض ثانية» على العكس من الحضارات التي تؤكد على الجانب المادي 
دون الروحي الأخلاقي فإنها إن سقطت اندثرت. 

أما المرزوقي فيرى الحضارة من حيث هي تراث إنساني متراكم»" كائن حي جسده حيز 
المكان وثمرته المادية وروحه حيز الزمان وثمرته الروحية"المرزوقي. م2015. صا). 
لالز انقح عم را ضا ثمرة مادية لفعل روحي (الإنتاج الاقتصادي وشروطه المعرفية 
والتقنية) عندما يتحرر من سلطانه» وهو حفظ النماذج والتحرر منها في أن واحد. لا يخضع 
لسياسة التجفيف أو التعويض أو تقويمه بغيره من تراث أمم سابقة عليه» فلا تجميد ولا قطع مع 
التراث فكلاهما دليل سوء فهم وتأويل» وبالتراث وتواصل الأرحام تتكون الحضارات فهو الحياة 
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المتجددة بتوالي الأجيال في إبداعها للأدوات والغايات (المرزوقي. ۵١٠١٠م.‏ صه). ومن هناء كان 
التراث "منظومة للحضارة بمقوماتها المادية (علاقة بالطبيعة) والروحية (علاقة بالتاريخ) سنامها 
المرجعية الفلسفية والدينية" (المرزوقي. ۵٠١۲م.‏ ص"1). 
ومن هناء يتضح أن مفهوم الحضارة لدى الباحثين فيه بعضْ من التباين» إلا أننا نرىء» أن 

ما يجمع عليه معظم الدارسين» أنه لابد أن يجتمع في الحضارة البعد المادي والبعد الروحي 
الأخلاقي» وهذا الذي نلحظه في تعاقب الأزمان؛ فاقتصار الإنتاح على البعد المادي يصنع 
حضارة زائفة سرعان ما تسقط» وإن طال الزمان بهاء يصعب معاودتها النهوض» على عكس 
الحضارة التي تحمل بعدا أخلاقياً بحانب البعد المادي» فهي إن سقطت ما تلبث أن تعود. 
المبحث الثالث: الرؤيا الحضارية عند مالك بن نبي 

لقد طرح مالك بن نبي المسألة الحضارية على أنها مشكلة أفكار. وتحدث عن إشكالية 
النهوض من منطلق أنها المشكلة الأم لأي شعب» حين قال: "إن مشكلة أي شعب هي في 
جوهرها مشكلة حضارته7ابن نبي. ۲۰۱۲م. ص٤۲)؛‏ بمعنى أنه لن يستطيع فهمها أو حلها دون أن 
يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية» وما لم يتعمق في فهم ماضيها الحضاري» يستجلب منه 
القيم والمعاني التي ترتبط بمشكلة النهوض» ليقدم رؤى تبني حاضرها المعاصرء فليس هناك 
أمة بلا ماضيء ومن واقع التجارب الحضارية للمجتمعات المختلفة يستحيل أن تنطلق أمة دونما 
التفات إلى تراثها الحضاريء شريطة عدم الانغماس فيه»ء الأمر الذي يضيع عليها الوقت الطويل 
في مرحلة الإستعادة التاريخية. ينظر مالك بن نبي للحضارة من وجهة نظر وظيفيةء يعتبرها 
الشروط الأخلاقية والمادية التي يتيحها المجتمع لأفراده في مرحلة نموه» وهي في جوهرها نتاج 
فكرة تطبع على مجتمع ما ليدخل التاريخ (ابن نبي. 5٠١09‏ م. ص:۹۷-١١٠).‏ 

قدّم مالك نظرية في الحضارة تأتي فرادتها من تأسُسها على رؤية فلسفية للتاريخ تختلف 
عن التي جاء بها "ابن خلدون" ومفكرون غربيون أمثال "أرنولد توينبي" و "أزولد ش بنجلر" 
وغيرهم. فقد تجاوز مالك بن نبي ابن خلدون بعد أن سار في طريقه» بنى نظريته في الحضارة 
على معادلة رياضية توضح لنا مكونات الحضارة وتفاعلاتهاء عزا انحطاط الحضارة لمشكلة 
ثقافية إجتماعية؛ أدرك أن الخلل في العالم الإسلامي هو خلل في عالم الأفكار» ووضع قاعدة في 
التغيير المؤسس للنهوض الحضاريء وهي أن القيام بالواجب هو الطريق الأمثل لنيل الحقوق. 
تمثل نظريته في الحضارة من وجهة نظر أبوبكر (١٠١۲م.‏ ص11) "استراتجية إصلاحية تستهدف 
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تغيير الواقع الإنساني عامة وواقع العالم المتخلفء العالم الإسلامي جزء منهء ...» بحيث تضع 
بين يديه آلية فكرية نظرية للخروج من التخلف» وبلوغ مستوى الحضارة". 

ربط مالك بن نبي فلسفته في الحضارة بالأفكار ومدى فعاليتها ربطا تلازمياً في تحديد 
هوية الحضارة وأحوالها من حيث النهوض والتقهقر. ورأى أن معيار غنى المجتمع وفقره بما 
يملكه من أفكار وليس بما يملك من أشياءء فأي خلل يحدث في المجتمع إنما يعود لعلاقة 
المجتمع بأفكاره» ذلك أن منظومة الأفكار تعتبر المعيار في حركة المجتمع التي تنحو به نحو 
خموده وركوده أو انطلاقه وبنائه» فبتغيرها تتغير الخصائص الاجتماعية المميزة 
لأي لمجتمع (المشيشي. ؟٠١!م.‏ ص126). ومن تركيب عناصر الحضارة عند مالك بن نبيء» 
وهي: الإنسان + التراب + الوقت» تنمو الفكرة ويتحدد دورهاء في إطار المجتمع من خلال 
خلق الدافعية والفعالية بين أفراده. من وجهة نظره» كل عمل لا يهدف لتفعيل التمازج التركيبي بين 
الإنسان والتراب والوقت هو عمل مبني على وهم لا يحقق تقدماً في المسار(ابن عيسى. ۲۰۰۷م, ص:ة). 
وأن تركيب العناصر الثلاثة إنما يتم عبر الدين - أي دين - فالدين من وجهة نظره له دور 
إجتماعي يربط هذه العناصر جميعا لتؤدي وظيفة اجتماعية تحقق فيها ضمانات العيش للمجتمع. 
ويحقق بتركيبها حضارة من الحضارات لتشمل كل الحضارات منذ آدم ل (العويسي.2١١؟م.‏ #ةاص). 
فالدين إذن هو 'مركب العناصر الحضاريةء وبدونه لن يكون هناك أي نتاج 
حضاري(الخطيب,*937ام. ص۸۹). 

فرق مالك بن نبي بين القيم الغيبية (العقدية) والقيم القصوى من حيث تعلقها بالإرادة 
والفعل» القيم القصوى هي الدافعة والمحركة» فهي طاقة الدخول في التاريخ كفاعليين» فغياب 
فاعلية الطاقة تعني الخروج من مسار الحضارة؛ فمسلمي ما بعد الموحدين أصيبوا بتراجع في 
قوة الإنتاج» كما أصيبوا بضعف في الجانب الروحي أدى إلى تحلل الشخصية (ابن عيسى./١٠؟م.‏ ص"1). 
فالإسلام منذ عصر الموحدين انغلق بسبب التقليد الأعمى للعلماء وسيطرة النزعة الغيبية. 

ومن هناء فإن الفكرة الإسلامية - من وجهة نظره - لم تفقد أصالتهاء بل المسلمون هم 
الذين خرجوا من التاريخ (ابن عيسى. 07٠؛م.‏ صه0١)؛‏ عندما حرفوا فكرة الإسلام» وقدموا 
ممارسات بعيدة أشد البعد عن روحه»ء فدخلوا في ظلام المهانة والخضوع لشروط الإستعمارء 
عندها افتقد رجل ما بعد الموحدين الفاعلية الإجتماعية» فأصبح فاس عن الإبداع» فسجل بهذا 
لحظة الانقطاع (ابن عيسى. ۲۰۰۷م. ص8"). 
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في تشخيصه لواقع المجتمعات العربية الإسلامية المأزوم رأى مالك أن المشكلة مشكلة 
حضارية» وقد ضمن هذه الرؤية أبعادا متعددة بتعدد أبعاد الحضارة نفسهاء فأزمة الركود 
الحضاري طال أمدها واستفحلت» وشمل الإنحطاط مناحي الحياة بمجملهاء أدرك مالك بن نبي 
أن الركود الحضاري سببه قبل أي شيئ افتقاد العالم العربي الإسلامي لمبادئه ومرجعياته 
التاريخية الأصيلةء بعد أن تراكم غباش الأفكار المتوالية عليه التي أسست لجموده الفكري على 
مستوى الوجود النفسي والاجتماعي. 

استطاع مالك أن يجدد معالم أشياء كثيرة ظلت ملتبسة على من سبقه من المفكرين 
والرواد» فقد قدم أطروحة جديدة في التغيير والبناء الحضاري جديرة بالمراجعة والبناء عليهاء 
محورها الإرادة. لم يكن فكره محليا كمن سبقه إنما تجاوز محيطه الى العالم كله» فكان فكره 
فكرا عالميا. وإن من أهم ما يميزه عن حركات الإصلاح رؤيته أن العالم الإسلامي ليس 
معزولا وهو موجود على المسرح الإنساني فاعلا وشاهداء هذا الوجود يقتضي منه التوفيق بين 
حياته المادية والروحية ومصير الإنسانية. إن أراد النهوض عليه تعريف العالم بنفسه والقيم 
الإنسانية التي يحملها والتي تشكل الرصيد الإنساني» وعليه أيضا أن يقدم إسهامه داخل 
المجموعه العالمية كفاعل له إبداعاته في الحضارة الإنسانية. 


المبحث الرابع: الرؤيا الحضارية عند أبو يعرب المرزوقي 

استكمل المرزوقي ما بدأه رواد حركات الإصلاح ذات التوجه الديني» من حيث بناء 
نموذجه الحضاري في النهوض على فلسفة ذات توجه إسلامي. لقد طرح المرزوقي المسألة 
الحضارية على أساس أنها مشكلة فلسفية؛ بربطه النهوض الحضاري بالنهوض الفلسفي. اعتبر 
المرزوقي الوجه السلبي لمشاريع النهوض في الوطن العربي الإسلامي ذي دلالات فلسفية؛ من 
حيث هي علامة على عدم الشروع في التفلسف المستقل لكلا الفريقين: النخب المستغربة على 
النمط العلماني الليبرالي. والنخب التقليدية التي فقدت دورها وانشغلت بمنطق وآليات عصور 
سابقة» التي استعملت رموز دينية في الفعل السياسي تعويضا عن الفعالية المناسبة للعصر 
المفقود لديها. 

ينقد المرزوقي موقف النخب العربية من الحداثيين» التي يراها تدعي التحديث دون فهم 
لطبيعة الحداثة من حيث السياقات التاريخية التي نشأت فيها وعلاقتها بالمجتمعات الغربيةء 
والتي تغطي مسيرتها مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأدبية» ظنا 
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منها أنه لا بديل من هذا الاندراج إلا البقاء على هامش الحركة الحضارية. كما ينقد المرزوقي 
بعضا من مواقف الأصولية الدينية في تعاملها مع العولمة» الذي يتمثل في الانكماش وادعاء 
الخصوصية»ء الذي يرى فيه تخلي عن فكرة العالمية والوحدة الإنسانية التي دعى إليها 
الإسلام(المرزوقي. 48ام. ص7١ .)١‏ 

لأبي يعرب المرزوقي رؤية حضارية بنيت على أسس فلسفية ومنهجية» يطرح فيها 
إمكانية الاستئناف الحضاري من خلال تقديم الشروط الفكرية والاجتماعية التي تؤهل لهذا 
الدور. وتنطلق هذه الرؤيا من تصوره الخاص حول عدد من القضايا الفلسفية» والتي تمثل 
الأساس الذي دار حوله تنظير المرزوقي في جميع كتاباته وتختلف عما هو سائد في الكثير 
منها(المرزوقي. 1444م. ص11). يتجلى هذا التصور بداية في رفضه مقولة أن ابن رشد رائداً للعقلانية 
وأن الغزالي ممهدا لعصور الظلام في الفكر العربي الإسلامي باعتباره رائداً للظلامية؛ وأن هذه 
المقولة برأيه تستند إلى ماجاء به الفكر الاستشراقي ممثلا ب "إرنست رينان" مهمع« ۳۲ع . 
وأن ابن سينا والغزالي - بالرغم مما يمثلاه من اختلاف - يشكلان المرجعية الثقافية في الفكر 
الإسلامي والعربي إضافة إلى الفكر الإنساني» ذلك بتوحيدهما "كل ما تقدم عليهما في الثقافتين 
الفلسفية العلمية والدينية الصوفية» فكان كل ما تلاهما لا يمكن أن يكون إلا نابعا من أعمالهما 
إيجابا أو سلبا في شطري الإسلام ( السني والشيعي)» ثم فيما يماثلهما في الغرب أخيرا بشقيه 
البروتستانتي والكاثوليكي' (المرزوقي. 1599م. ص۷۸). 

من الجدير بالذكر أن للغزالي تأثير في مجال الفكر الإنساني عامة» باعتبار أن الفكر هو 
نتاج تراكم معرفيء ففي الفكر الإسلامي إسهامات الغزالي جلية وواضحة. أما على صعيد الفكر 
الغربي» فكان له تأثير في جهات بعينهاء محدودة؛ كالشك المنهجي الذي اتبعه الغزالي للوصول 
إلى الحقيقة» وتبعه في ذلك ديكارت» فهو شك مشابه للشك عند الغزالي من حيث المنهج › 
مختلف من حيث المضمون. يتقدم ابن سينا على الغزالي في شطر الغرب اللاتيني» بشكل 
واضح وظاهرء خاصة في المجال العلمي التجريبي؛ وذلك من خلال موسوعته "القانون في 
الطب اي اع مصيدوة ركسع عرف اط عة و كاف اقا "الذي اتر مز وة 
علمية فلسفية في القرون الوسطىء الذي امتد تأثيرهما إلى الغرب في جوانب متعددة. 

ويتجلى هذا التصور أيضا في نقده لربط مريدي النهضة من مفكرينا أمثال محمد عبده 
- النهوض بالفكر الوسيط - المعتزلة وابن رشد - من حيث الوظيفة التي يؤديها هذا الفكرء 
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الذي اعتبره المرزوقي مشكل يجب تجاوزه لأنه يشترط ماقد سلف» ولأنه طريق مسدود دخلها 
الفكر المعاصر على أساس أنها تشكل حاضر الغرب الحديث.المرزوقي.1.1499م-دم) 

طمح المرزوقي في مشروعه الحضاري إلى إقامة كونية إسلامية ترفض التعامل مع 
العولمة الرأسمالية الغربية على أنها حتمية» وتسعى لتخليص الإنسانية من مآزقها. فكرة الكونية لدى 
المرزوقي ليست جديدة؛ فقد سبقه بعض من مفكري النهضة مثل مالك بن نبي‌(٥۱۹۰٠-۱۹۷۳ء)‏ 
فالكونية لدى المرزوقي تقابلها العالمية لدى مالك والتي انطلقت من فرضية أن الحضارة مفهوم 
كوني يتجاوز الخصوصيات. 

يتحدث المرزوقي في النهضة عن مشروع حضاري له أبعاده المتعددة. تبرز العلاقة 
بين الحضارات كمكون هام في أركان رؤيته؛ حيث إن العلاقة في رؤيته تتميز بأنها ليست 
علاقة كلي بجزئي؛ ذلك أنه» لو كانت العلاقة تحتم تعين الجزئي في الكلي - نظرية التاريخ 
المطلقة عند "هيجل"1ءع116- لكانت إحدى الحضارات كاملة الإنسانية والأخرى ناقصة»ء وإنما 
هي علاقة بين جزءين يدعي كل منهما تمثيل الكلي. وأن كل الحضارات تشترك فيما بينها 
بسعيها للتحقق بالمثال الإنساني وهو الجوهرء وما عداه عرضي تتمايز فيه الحضارات فيما 
بينها (المرزوقي. 1999ام. ص: .)١" ١-١١‏ 

ومن الجدير بالذكرء أن المرزوقي يضع الفعل المؤسس مدخلا لرؤياه الحضارية؛ فهو 
يتصور أن تماما قد حصل منذ البداية في الحضارة الإسلاميةء حدث بالتدريج على مر التاريخ 
الروحي البشري بتعاقب الرسالات السماوية وختمها بالرسالة الإسلامية. هذا الختم للوحي جعل 
للإسلام وحضارته خصوصية وضعته في موقعه المخصص باعتباره الدين الأتم والأكمل؛ 
وجعل ثبات النص وثتراء معناه يتكشف عبر الزمن باعتباره المعجزة المفارقة لنمط الإعجاز 
المتقدم عليه المرتبط بالرسالات السابقة (عبد النور 1١:١'م).‏ 

إن الفعل المؤسس ينطلق من اعتبارين عند المرزوقي؛ الاعتبار الأول يكمن في منزلة 
اللغة العربية بوصفها الأداة المختارة التي نزل بها الوحيء الأمر الذي يشير إلى اجتباء العرب 
للقيام بهذه الأمانة وتبليغها للعالم أجمع» وليس بكونهم الشعب المختار المفضل على سائر 
الأقوام. أما الاعتبار الثاني فهو يكمن في النموذج المثالي الذي بنته التجربة المحمدية التاريخيةء 
والذي من الممكن تشييد البناء الحضاري وفقا له( (عبد النون011/م). 

وقد استكمل جوانب رؤيته الحضارية من خلال نفي التحريف الذي حصل للتوراة 
والإنجيل» التي استقاها من فلسفة الإنسان والوجود المستمدة من القرآن - نقد الحلولية والمثالية 
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بشقيها - فكان الحل الفلسفي لإشكالية النهوض يكمن في تجاوز الموقف الحلولي المتأثر بالفكر 
الأفلاطوني المسيحي» وتجاوز الموقف الكلامي الفقهي المتأثر بالفكر الأرسطي التوراتي؛ 
وتأسيس الفلسفة بشكلها الشهودي الذي بها يصل إلى الصياغة الملائمة لفقه الاستخلاف. 

واشتملت رؤيته الحضارية على أبعاد خمسة وهي: البعد الشهودي» وفيه شهود المطلق 
لا جحوده؛ والقيامي» ويكون على أساس الحرية الإنسانية لا عبوديتها؛ والجمالي» وفيه تحري 
الجمال دون القبح؛ والعملي» ويكون في اتباع ما يجلب الخير ويدرأ الشر - البعد الأخلاقي-؛ 
والعلمي» وفيه توخي الصدق دون الكذب - البعد الإبستمولوجي - (المرزوقي. 1949م صه). وتشمل 
هذه الأبعاد مجتمعة القيم المادية والعملية والروحية والمدنية التي هي قيم العمران البشري. 

يعتقد المرزوقي أن الأزمة الحضارية لا تخص الحضارة العربية فقط؛ ذلك أن "الأزمة 
ليست خاصة بنا كما يزعمها البعض» بل إن الإنسانية كلها ترزخ تحت آثار الحلول التي 
استندت إلى الانفصام الناتج عن التوحيد الممتنع بين المثال والواقع' (المرزوقي. 1994م. ص١20).‏ فهي 
أزمة عالمية جوهرها الإنسان» أوضح آثارها تجلت في "الظرف العربي بما هو حالة خاصة 
ذات دلالة في المصير الإنساني بحكم ما نلاحظه من اجتماع جل أدواء العصر 
فيه"المرزوقي.444ام. ص 20). وأن البعد الإنساني للأزمة الحضارية أضفى عليها بعدا كونياً؛ ذلك 
أن الصراع بين الحضارات هو صراع بين الصور النموذجية التي تقدمها كل حضارة عن 
الإنسان " فكل لحظات التاريخ الإنساني كانت كونية؛ أي أنها تشمل عولمة عصرها إيجابا 
وفعلاء وتعود إلى من بيدهم الأدوات التي تمكنهم من فرض خاصهم على الآخرين ليكون 
عاما'(المرزوقي.٩۱۹۹م.‏ ص۱۱۸). 

وعلى الرغم من» وحدة البشر المبدئية الناتجة عن انتسابهم إلى المنزلة البشرية» إلا أن 
المرزوقي يصنف تاريخ الأمة نفسها والأمم المختلفة إلى صنفين - وبينهما مالا يتناهى من 
الدرجات - من حيث علاقتها بقيم النظر وقيم العمل(المرزوقي. وحنفي. "0١50م.‏ صه؛) والتي يسميها 
مرت الح : 

الأول» هو 'صنف الحقب أو الأمم السيدة على مصائرها وهي الحقب أو الأمم التي 
حققت شروط التحرر من ضغط عاجل شؤونها لئلا تشغلها عن آجلهاء بأن جعلت النظر 
استعداداً مستمراً للعمل فكان من يفرغ للآجل من أهلها متقدما لتحقيق شروط تزويد المجتمع 
بالأدوات المادية والخطط العملية وتكوين معالجي الماحل كوا يؤهلهم للعمل المتروي". أما 
الثاني» فهو " صنف الحقب أو الأمم المستعبدة مصائرها وهي الحقب أو الأمم التي يشغلها 
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عاجل أمورها عن آجلهاء لفقدان الوظيفة النظرية والمتفرغين لتزويد المجتمع بالأدوات المادية 
والخطط العملية» فصار الآجل النظري بعدمه ضغطأ مستمراً على العاجل العملي وتحول 
العاجل"... إلى قيد" يُفقد في هذه الأمم كل حرية وقدرة على التدبير'.( المرزوقي. وحنفي. "١٠٠م.‏ ص48). 

ينتج الموقف الأول علاقة تتسم بالتوال التعليلي - لدىالأمم السيدة على مصائرها - بين 
بعض شؤونها البشرية» الأمر الذي يجعل التدخل الإنساني ممكن الحدوث في شؤونها الأخرى› 
من خلال صياغة نظرية تربط بين المتقدم والمتأخر من شؤونها وتخضع تلك الشوؤن لنظام 
صياغتها المسبقة. أما الموقف الثاني» فيعتبر علاقة الشؤون البشرية بعضها بالبعض مجرد 
توال زماني بين حلقاتها في حدوثها الفعلي لا يخضع لأي شكل من أشكال التعليل» حيث 
يصبح الأمر حال حصوله لا مرد له للجهل بعلله مما يجعل المستقبل مستحيل 
التحديد (المرزوقي. وحنفي. ١٠1م.‏ ص48). 

ويرى المرزوقي أن أي تقدم مادي لا بْد أن يصاحبه تقدم خلقي في أي حضارة؛ فهو 
يُفند ادعاء أن التقدم ممكن أن يُحصر في الماديات» وأن هذه الدعوى إنما تنم عن جهل بطبيعة 
الأخلاق التي يقتضيها تحقيق الإبداع العلمي والمدني» من حيث أن التقدم الخلقي هو في مجال 
الجهد الذي يقتضيه العمل والممارسة» والذي يتنافى مع الكذب والنفاق المتصل بهماء لدى الأمم 
التي تعاني من تقهقر على صعيد القيم التي يتطلبها الإبداع (المرزوقي. وحنفي."١٠٠م.‏ ص۵۲). 

ومن هناء فإن رؤية المرزوقي الختا تجو ورا يرى في الحضارة خلق الإبداع؛ 
ف" ليست الحضارة إلا هذه الإبداعات وثمراتهاء وهي نوع من إعادة خلق الوجود المادي 
والروحي لإيجاد العالم الرمزي والتاريخي على أساس العالم الطبيعي الخارجي 
والداخلي().....؛ فتكون الحضارة التي هي ما يضيفه الإنسان إلى محيطه الطبيعي الخارجي 
والداخلي مجرد استكمال للطبيعة بما في الإنسان من قدرات طبيعيةء تثقف خلال التاريخ 
وتستكمل ليكون الإنسان قادرا على تحقيق الاستعمار" والاستخلاف إثباتاً لتوفر الشرط النظري 
ورهانا على توفير الشرط العملي' (المرزوقي. ١15‏ ؟م). 

أكد المرزوقي في رؤيته الحضارية على أن بنى الفكر الإنساني تبقى ثابتة من حيث 
الشكل ولكن مضامين الفكر الإنساني هي التي تتغير» فالفكر الإنساني لا يكرر ذاته» بمعنى أن 
لخا كلها متشابية الغو اخك تكلا ون ناروت مضو وا ا اموجه تي 
الفكر الإنساني لا يكفي لتحقيق التجاوز الحضاري الذي لن يكون إلا بعد إحراز النضوج وسماه 
"الواجب" باعتبار أن القفز في التاريخ ليس ممكنا. وأنه من سنن قيام الحضارات بعد نكوص» لا 
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يكون الا بعد التجريب الحي - الذي لايقوم على فكرة الاستهلاك وإنما اختيار الحلول الناجبعة 
الأكثر ملاءمة للواقع والتي من الممكن استثمارها في عملية النهوض- والاستيعاب الحقيقفي 
والفعلي لتجارب الأمم. وقد اعتبرها المرزوقي تجارب تشكل " طبقة حية من طبقات الجضارة 
المستوعبة» إذ التاريخ فيه شيئ من الجيولوجيا مع تميز الترسب الحضاري بالحيوية 
والوعي"المرزوقي. ١١٠۲م.‏ ص١١١)‏ أسس رؤيته الحضارية في النهوض على نظرية ختم الوحي 
وعلى نفي التحريف الذي حصل للتوراة والإنجيل» التي استقاها من فلسفة الإنسان والوجود 
المستمدة من القرآن - نقد الحلولية والمثالية بشقيها - فكان الحل الفلسفي لإشكالية النهوض 
يكمن في تجاوز الموقف الحلولي المتأثر بالفكر الأفلاطوني المسيحي» وتجاوز الموقف الكلامي 
الفقهي المتأثر بالفكر الأرسطي التوراتي» وتأسيس الفلسفة بشكلها الشهودي الذي بها يصل إلى 
الصياغة الملائمة لفقه الإستخلاف(المرزوقي. ٠١٠٠م).‏ 
المبحث الخامس: أوجه التشابه والاختلاف بين مالك بن نبي وأبو يعرب 
المرزوقى 

ينتمي مالك بن نبي إلى جيل النصف الأول من القرن العشرين» بينما ينتمي'أبو يععرب 
المرزوقي إلى جيل النصف الثاني من ذلك القرن. عاصر كلاهما هيمنة الاستعمار وبشاعته. 
كما عاصرا أيضا عهد استقلال بلديهما منه. انتميا الإثنان إلى ذات الحيز المكاني» وهو دول 
المغرب العربي» فقد كان مالك بن نبي سليل الجزائر وأبو يعرب ابن تونس. وقد أنتج هذا 
الانتماء لظروف تبدو متشابهة أطر عامة تجمع بين رؤيتهما الحضارية؛ أوجد أوجه شبه بين 
فكريهما. إلا أن هناك الكثير من التباين في التفاصيل الجزئية لكل منهما نابعة من اختلاف 
التكوين والزمن الذي جاءا فيه الرجلان. 

نقف في هذه المقارنة أمام تجربتين ثريتين مفتوحتين أمام التحليل الموضوعي والنقد 
تمهيدا للبناء عليهما من جديدء لغاية الوصول إلى ما يحقق حرية و إرادة الإنسان في إنجاز 
مشروع النهضة. 

كتب محمد المبارك في مقدمة كتاب 'وجهة العالم الإسلامي" عن مالك بن نبي 
(ت517١١‏ ه/ 13377١م)‏ قوله: " حين تقرأ هذا الكتاب تشعر أنك لست تقرأ كتاباء ولكنك تعيش 
مأساة أمة"» 'وأن مسرح هذه المأساة العالم الإسلامي......» فمالك صاحب نظرية فلسفية في 
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الحضارة؛ واع مؤمنء يجمع بين نظرة الفيلسوف المفكر ومنطقه»ء وحماسة الداعية وقوة 
شعور ه(ابن نبي ؟١١1م.‏ ص1). 
يرى 'فهمي جدعان" (جدعان. 1444م ص؟]١1)‏ أن مالك بن نبي من أبرز المفكرين 

المعاصرينء عُني بالفكر الحضاري منذ ابن خلدون» وعلى الرغم» من تمثله لفلسفات الحضارة 

الغربية تمثلا عميقاء الا أن ابن خلدون يبقى ملهمه الأول» ففكرة البدء عند مالك بن نبي هي 

فكرة خلدونية خالصة» نابعة من الفهم الخلدوني لمسار الحضارة والعوامل المؤثرة في بنائها 

وهدمها. 

أولا : أوجه الاتفاق بين فكري المرزوقي ومالك بن نبي 

- مركزية الإنسان في الرؤيا الحضارية: اتفق المفكران على المركزية التي يحتلها الإنسان 
في عملية النهوض الحضاريء فهو هدف هذا النهوض ووسيلته؛ مالك بن نبي يرى أن 
كل تفكير في مشكلة الإنسان هو في النهاية تفكير في مشكلة الحضارة؛ . بمعنى أن بن 
نبي ينظر إلى الإنسان كلب للتغيير (أبوخدخال.01/م. ص184). بينما ينظر إليه المرزوقي 
كسيد على الطبيعةفالإنسان هو المعني بتحقيق الاستخلاف في الأرض بعمارتها وفق 
االمبادئ والقيم الإنسانية التي دعا إليها الإسلامعلى هذ الأرض» هو الذي يُحدد قيام 
الحضارة من عدمها على أساس تحقيق التسخير دون إفساد (المرزوقي. ١١٠۲م.‏ ص4626)» ولذلك 
E E Ê‏ قمر ا و ما و کا و ع 
وعطاءً. أي حضارة لا تقاس عند كل منهما بما يمتلكه أي مجتمع من الأمور المادية فقط. 

- العقل والنقل في تصور المرزوقي ومالك بن نبي: بينماالمرزوقي أنه لاستئناف المشروع 
الحضاري لابد من الجمع بين النقل والعقل تحت وحدة واحدة متعالية» ومالك بن نبي يرى 
أن الحضارة الكاملة تقوم على أساس التزاوج المتوازن بين العوامل الغيبية والعوامل 
المادية» بين الوحي الرباني (النقل) والفكر البشري (العقل). هذه الرؤية هي قاسم 
مشترك بين الرجلين ولكنها مختلفة من حيث التفاصيل؛ كلاهما يرى أهمية العقل والنقل 
في البناء الحضاريء إلا أن المرزوقي يوحد بينهما حيث يعتبرهما من مصدر واحد فهما 
(آيات الكون وآيات الشرع) الطبيعي والشريعي (المرزوقي. ١١٠۲م.‏ ص۲٠)»‏ بينما مالك يطلق 
عليها اسم الأفكار المطبوعة(ابن نبي.۹٠١١۲م.‏ ص١۷1-۷)‏ باعتبار ها الإسلام المتمثل بالوحي» 
وهي على خلاف الأفكار الموضوعة التي وضعها المجتمع أو تم استيرادها بعد أن فقد 
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اهتمامه بالأفكار المطبوعة. ويطلق مالك على الإيمان ما يسميه ب (التوتر الداخلي)(ابن 
نبي ۹٠٠۲م‏ صه4). ويطلق عليه المرزوقي الموقف الشهودي المرزوقي. ١١٠٠م.‏ ص)؛) وهو 
الموقف الذي يرفض التوحيد بين الإدراك والمعرفة» ويعني به التسليم بالوجود الطبيعي 
والتشريعي المتعالي عن أي إدراك إنساني. يرى كلاهما أهمية تدبر القرآنء باعتباره 
الجسر الرابط بين الوحي الرباني والعقل الإنساني» بين الشريعي والطبيعي من حيث 
إطلاقية الوحي ونسبية الفكر البشري وعجزه. واتفقا على أهمية الإيمان والعمل في 
المشروع الحضاري. 

- في صياغة رؤيتهما للنهووض: جمع مالك بين القديم والحديث(السحمراني. 19844ام. ص"14)» 
وفرق بين الدين والتدين »بين ما هو دين رباني ينبغي الثبات عليه» وما هو تدين بشري 
نسبي» ينبغي تطويره دوم لكي يتلاءم مع متغيرات الزمان والمكان والإنسان. وك ذلك 
المرزوقي في تقديره للتراث والتاريخ الإسلاميين» حيث لم يرفعهما إلى التعالي والتوثين 
فوق التدين الكسبي البشري القابل للصواب والخطأء مدخلا في هذا الإطار الفكر والفقه» 
والفلسفة والتصوفء وسائر الاجتهادات الفكرية التي تركها المسلمون في كل 
العصور االمرزوقي.4 20097.1) . 
وقد أكدا كل منهما على أن النهوض الحضاري المطلوب في هذا العصر لا يمكن أن 
يكون إلا ذاتياء بمعنى أنه لا يمكن أن يكون تقليديا للماضي بحذافيره» ولا يمكن أن يحاكي 
نموذج الحضارة الغربية بحذافيرهاء وهذا يعني ضرورة الانطلاق الذاتي بالجمع بين 
التراث بعد تخليته من الشوائب» وبين المعاصرة البعيدة عن التغريب. لايقلل كلاهما من 
أهمية المنظومة المعرفية الغربية في بناء نموذج النهوض الإسلامي من حيث تراكمية 
المعرفة لكن دون توثين» أي لابد من اخضاع المعرفة للمنهج النقدي. وحتى لا نقع في 
التقليد المؤدي للتوثين بجانبيه التاريخي والتغريبي» حث المفكران على ضرورة التوازن 
الزمني بين الماضي والحاضر والمستقبل من حيث إدراك أهمية التفاعل الزمني بينهما في 
تحصيل المعرفة الداعمة لعملية النهوض» ويكون ذلك في الاستفادة من الماضي 
والاستغراق في الحاضر واستشراف المستقبل. 

- الانطلاق من المحلية إلى العالمية (الكونية): على الرغم من أن كتابات مالك ظلت تدور 
حول القضية الوطنية» إلا أن الحضارة بالنسبة إليه مفهوم كوني يتجاوز الخصوصيات» 
فقد 'أوجد مالك مصطلح العالمية في معناه الإنساني رغم أنه بنى فكرته من طين العالمية 
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الحاضرة'(ابن عيسى. 07.؟م. ص۷۳)» يُعد مالك من أحد كبار الفلاسفة المعاصرين الذين 
عالجوا مشاكل الحضارة عامةء فقد ألف جميع كتبه تحت هذا العنوان» وقد عرف ابن نبي 
بدوره العالمي من خلال اهتمامه بقضايا التحرر في العالم الثالث» ودعوته للاستفادة من 
التحالفات الدولية لإيجاد غطاء لدول العالم الثالث» كمنظمة دول عدم الانحياز التي ألف 
فيها أحد كتبهءونقده للحضارة الغربية ومنازلته للاستعمار الثقافي.وفي محاضرة له تحت 
عنوان: 'رسالتنا في العالم"- ألقاها في دمشق في يوليو 155١م‏ - تكلم فيها عن الدور 
العالمي الذي ينبغي أن يضطلع به المسلمون في هذا العصر إذ لابد من تبادل 
المنافع وتكامل الخبرات بين البشر. فرغم حالة الانحطاط التي يعيشها المسلمينء إلا 
أنهم يمتلكون الجوانب الروحية التي يفتقر إليها الغرب» ولابد لهم أن يقدموها كضروريات 
كما يقدم الغرب الديمقراطية إلى العالم يحققون بها حاجة من حاجات الإنسانية الكبرىء 
ويتقلدون في الوقت ذاته لأنفسهم مكانا كرما في العالم الجديد (ابن نبي. ۲۰۰۳م ص"0١-9١).‏ 
أما المرزوقي فهو يماثله الهم في هذا المضمار؛ بالرغم من حضور تونس بقوة في فكر 
المرزوقي حتى أرقتهء فالكثير من كتاباته اليومية تدور حول الهم التونسيء إلا أن 
المرزوقي يطمح إلى إقامة كونية إسلامية تخلص الإنسانية من مآزق العولمة الرأسمالية 
الغربية. الكونية لدى المرزوقي- تقابلها العالمية لدى مالك- ترجمت إلى نظرية في 
النهوض وتمثلت في مشروع حضاري انطلق منهالمرزوقي» وأسسه عل فلسفة ذات توجه 
إسلامي (المرزوقي. 997ام. ص219-111). 

- الفعالية الحضارية: بالواقع أن كليهما قد أولى الفعالية اهتماماً كبيراً؛ فعمدا إلى إيراز 
عوامل صناعة الفاعلية وصناعة الفرد الفاعل بإطلاق طاقته الحيوية» فاستدل ابن نبي 
بالنصوص المعصومة» واستشهد بالتجارب السابقة في عصرالصحابةء وحلل تجارب 
الفاعلية في أوساط الشعوب التي ازدهرت وأثمرت» ورأى أن من عوامل ضعف 
لقاع ب اة :اة وه اذام انى حل اتسين ومن 
الاستعمار منهم (شاويش.۷٠٠۲م.‏ ص؟4). أما الفعالية الحضارية لدى المرزوقي فهي فعالية 
مُبدعة تستأنف من خلال نموذج حضاري جديد مبني على ثورتين معرفيتين: إحداهماء في 
علم الظاهرة الطبيعية ومنهجهاء ورائدها ابن تيمية» والثانية» في علم الظاهرة العمرانية 


ومنهجها ورائدها ابن خلدون (عويس."٠١؟م.‏ ص۸۳-٤۸).‏ 
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- القدرة على الجمع بين تشخيص العلل وتبيّن فعل الاستئناف :في قراءتي مالك بن نبي 
والمرزوقي لعوامل السقوط والنهوض نرى أنهما قد أدراكا التشابك بين العوامل الداخلية 
والخارجيةء وأهمية كل منهماء إلا أنهما يريان أن العوامل الداخلية هي الأولى في الترتيب 
والاهتمام» والأهم في الفاعلية. تساوى مالك والمزوقي في قدرتهما المتميزة على الغوص 
في الأعماق وإدراك الدقائق والتفاصيل» مما جعل تشخيصهما دقيقاً إلى حد كبير. ولهذا 
كان إنتاجهما في الجبهة الفكرية كبيراً لقناعتهما أن الأمة إنما أتيت من هذا الجانب. وكانا 
بنفس الدقة في توصيف الدواء الناجع لهذه الأمة الذي يخلصها من نكوصها الحضاري. 
حمأل المرزوقي على الأصولية الدينية كما الأصولية العلمانية وحمّلهما وزر 
الانخحطاطء كما سلط الضوء على التحريف الديني والفلسفي ودورهما في تأخير 
فعل النهوض المرزوقي. ١٠١۲م.‏ ص4١-2164).‏ اتفق مالك بن نبي مع المرزوقي في نقد 
حركة النهضة بشقيها السلفي والحداثي في العديد من جوانب عملهاء وعزا انحطاط 
المجنمع إلى الأفكار الميتة التي يعتنقها ويبقى محافظا عليها (مسقاوي. ۸٠٠۲م.‏ ص٣۷)»‏ إلا 
أن نجده يُلقى باللائمة على الاستعمار ويرجع إليهم العلة في فقدان الفاعلية لدى المسلمين. 
بينما نجد أن المرزوقي يلقي باللائمة الكبرى على فساد النخب وطغيانها الفكري. 

- استطاع مالك بن نبي والمرزوقي فك شفرة الحضارة الغربية وجعلها هدفا مُسخرا لخدمة 
نهضة الأمةء وقد احتك كلاهما بالحضارة الغربية ودرسها في معاقلها وهما في أوج 
عنفوان طاقاتهما النقدية. عمل مالك بن نبي على تحليل المواقف التي عاشها بنفسه عن 
طريق احتكاكه المباشر بمختلف الحالات أبان دراسته في فرنسا للهندسة» بينما المرزوقي 
درس الفلسفة الغربية في دارها وتعمق فيها وفكك مفهوماتها وأأسس بنائها. 

- القدرة على نحت المصطلحات المعبرة عن رؤى كليهما: إن نحت المرزوقي لمصطلحاته 
الخاصة أظهرت قدرة مميزة في تسخيرلغته العربية في مداها الواسع لبناء مشروعه 
الحضاريء والتي تبدو للوهلة الأولى عسيرة الفهم وتتبع منهجاً صارماًء إلا أنها بعد 
تفكيكها تبدو واضحة للقارئ المتخصص. وقد اتبع المرزوقي في كتاباته مستويين من 
اللغة: المستوى الأول» وجهه للقارئ المتخصص يعج بالمصطلحات التي تربط الفلسفة 
قديمها بحديثها مثل "الأفلاطونية المحدثة" و"الحنيفية المحدثة" و"الشهود" ويقابله "الجحود". 
المستوى الثاني» يظهر في كتبه وبالأخص في المرحلة المتأخرة من إنتاجه الفكري 
مستوى لغوي يوجه الخطاب فيه للناس عامة؛ وتتميز بأنها أكثر وضوحا من سابقتهاء 
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ولكنها تبقى تخاطب المثقف والمثقف فقطء وهي تظهر في مقالاته على مواقع النشر 
الإلكتروني الخاص به وهو: موقع الوعي العربي بقضايا الأمة. 
أما مصطلحات مالك بن نبي فقد نحتها من واقع حياته وبيئته التي عاشهاء نحتها بعقلية 
المهندس» وبنى من خلالها تصوره في النهوض.هذه المفاهيم الجديدة جعلها مفاصل 
مشروعه الفكري والذي سماه 'مشكلات الحضارة": ومن أهم المصطلحات التي دار عليها 
معظم كتبه وتعتبر الأكثر رواجا في مشروعه مفهوم 'دورة الحضارة" الذي أصبح يعرف 
من خلاله» القابلية للاستعمار» والعوالم الثلاث (الأفكار؛ الأشخاصء الأشياء)» وشبكة 
العلاقات الإجتماعية» وعصر ما بعد الموحيدين» وهو العصر الذي غرقت فيه الأمة في 
ظلمات التخلف إلى يومنا وقد ذكره الكثير من المرات في العديد من كتبه» وغيرها من 
المفاهيم التي استعملها في تحليله التاريخي وأسست لمشروعه الحضاري(المشيشي. ؟٠١؟م.‏ ص:"). 

- قيم النهوض وحضورها في مشروعهما الحضاري: تشابة الرجلان في عنايتهما بقيم 
النهوض الحضاريءوهي قيم منبثقة من الإسلام. أخذها مالك بن نبي وركز عليها في 
مشروعه الحضاري كقيم العدل والمساوة وقيمة الموضوعية وإنصاف الآخر وسائر القيم 
التي تقوم بها الحضارات وتزدان» إضافة الى قيمتي المحاسبة التي أعطاها صبغتها 
الإسلاميةء والنقد الذاتي اللتان تفتحان الطريق أمام التجديد وبلوغ الأفضل. 
اعتبر مالك أن أساس المجتمع الإنسانيء هو المبدأ الأخلاقي وأشار إلى مبدأ آخر لا تقوم 
إنسانية المجتمع بغيابه» وهو المبدأ الجمالي» باعتباره المنبع الذي تنبع منه الأفكار وتنزع 
فيه إلى الإحسان في العمل نا العادات الكريمة (عكاشة. 1514م. ص«ه-11). وفي 
مشروع المرزوقي كانت القيم الأخلاقية والإنسانية عامة حاضرةء وقد صنفها إلى خمس 
تصنيفات: القيم الوجودية والنظرية والعملية والخلقية والجماليةء وجعلها أساساً في نظريته 
الاستخلافية. 

- العلاقة بين الأفكار والأفعال: لقد حاولا الرجلين تجسير الهُوة القائمة في حياة المسلمين 
بين أفكارهم وأفعالهم» بين شعاراتهم وسلوكياتهم» معتبرين أن الأفكار هي رائدة للأعمال. 
فقد ركز المرزوقي في مشروعه النهضوي على تصفية الأفكقار وتصحيحها وتتقيتها من 
الانحرافات التي أصابتهاء وركز مالك في كيفية جعل الأفكار مهمازا للفعمل(المشيشي. ؟8.501١1):‏ 
باعتبار أن الفكرة ومدى اعتناقها مؤسس للفاعلية. يجمع بينهما صفة الجهاد الفكري؛ أي 
بذل الجهد في تغيير الرؤى والقناعات التي اكتسبها الفرد المسلم نتيجة دخول أفكار 
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مُشوشة إلى منظومته القيمية والمعرفية» باعتبار أن السبيل لتغيير حركة الفعل 
بتحريرالإنسان من وطأة الأفكار المعيقة والذي هو بلا شك يختلف عن الجهاد المدني الذي 
مارسه بعض دعاة الإصلاح في المجتمعات. ولكن اقتصار بن نبي على الفكر أبقت 
علاقته مع الناس في دائرة الصفوةء فكتاباته لا يعرفها ولا يفهمها إلا المثقفون» أما عامة 
الناس فلم يصل صوته إليهم» وكذلك هي كتابات المرزوقي - كتبه بشكل خاص- لا 
يتفاعل معها الا المتخصصين أو القريبين منهم» بينما نجده في مقالته يُخاطب النخب 
ويقترب من الناس ولو قليلا. 

اشتراكهما بالمنهج النقدي: يقول مسقاوي في مقدمة كتاب مالك بن نبي "من أجل 
التغيير" (ابن نبي 04٠,م.‏ ص7)» إن منهج مالك بن نبي أهم من أفكاره؛ من حيث إن المنهج 
النقدي الذي استخدمه يصدم من تعودوا تصنيم الأشخاص و الأفكار. فقد نقد مالك بن نبي 
كل من محمد اقبال و محمد عبده وعبد الحميد بن باديس نقدا استثماريا ابتغي فيه التأسيس 
للمشروع النهضوي لكل المسلمين ابن نبي ١٠١٠م.‏ صهه). وقد شارك المرزوقي ابن نبي 
منهجه النقدي؛ فقد اجتمع النقد عند المرزوقي لصفوة المتدينين ولصفوة العلمانيين» وتبدى 
في محاولات نقده للأفكار والرؤى السابقة والسائدة في عصره. سواء كانت تلك الأفكار 
آتية من الشرق أو من الغرب. إضافة لرؤيته ضرورة إكساب المجمتمع القدرة النقدية التي 
تطال ما اعتاد الناس على توثينه من أشخاص وأفكار (المرزوقي. 1١٠1م.‏ ص1 .)1١‏ 


أوجه الاختلاف بين فكري أبو يعرب المرزوقي ومالك بن نبي 


هناك تباين في بعض وجهات النظر بين فكري أبو يعرب المرزوقي ومالك بن نبي نتيجة 
اختلاف الظروف الموضوعية بينهما. ذلك أن» كل دعاة الإصلاح في الفكر الإسلامي 
تحركهم الرغبة في الوصول إلى أفضل الطرق لبناء ذات الإنسان الفاعلة واستثمارها في 
مشروع النهوضء وإن اختلفوا في تفاصيل السبل المفضية إلى هذا البناء. 

العلاقة مع الآخر: كان ابن نبي معجباً بتجارب اليسار في الاتحاد السوفيتي والصين 
وكوباء حيث كان يرى فيهم طوق النجاة من الاستعمارء فقد كانت الجزائر محتلة من قبل 
دولة غربية رأسمالية - فرنسا - بينما كانت المساعدات للثوار تأتي من دول المنظومة 
اليسارية. رأى مالك في منظومة القيم الاشتراكية التي تجتمع مع قيم الإسلام العامة في 
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الفذالةة E‏ عل لمشاكن الجر توه عقوا اها استواقية ست عدن المافية 
وملتحمة بالعروبة والإسلام (ابن نبي ١١٠٠م.‏ ص"4) . 
وخلافا لمالك بن نبيء لم ير المرزوقي في القيم المستمدة من النظام الاشتراكي أو من 
غيره حلا لمشكلة الانحطاط الحضاري في تونسء التي عانت بعد الإستقلال من وطأة 
العلمانية والرغبة في تقليد النموذج الغربي» ذلك أن المرزوقي وجد في القيم المكونة 
لنظريته في الاستخلاف وعمارة الأرضء والمستمدة من لحظة الصدر الأولى المتمثلة 
بالوحي» الطريق الأوحد لتحقيق رؤيته الحضارية (المرزوقي.1١٠؟م.‏ ص210-112). 

- مجال الاستدعاء للتجارب والنماذج السابقة: في معالجة كلا المفكرين لقضايا التخلف 
والنهوض الحضاريء نجدهما يُكثران من استدعاء النماذج والتجارب ويكثفان من 
الاستدلال بأقوال العلماء والحكماء والزعماء والفلاسفة. نجد أن أكثر أسماء مالك بن نبي 
هي لأعلام أجانب يتوزعون بين مختلف التخصصات العلمية والفلسفية» بسبب ارتباط 
مفهوم الثقافة لدى مفكري ذلك الوقت بالنموذج الأوروبي خارج حدود التراث العربي. 
وتتنوع القائمة بين الفلاسفة والأدباء والعلماء والزعماء والمؤرخين مثل:'بوسييه']ءنوده8» 
'ديكارت"5ع1,هءوء1» 'بيسمارك"اءمه«موذظ» 'ديوي"زء1267» 'سبينوزا" 10022م2»5 وغيرهم. 
في المقابل فإننا نجد عند المرزوقي استدعاء لنماذج من مفكري وفلاسقة منذ أفلاطون 
مرورا بفلاسفة الإسلام ومفكريهم كابن سينا والغزالي» وانتهاء بهيجل وكانط ونيتشة رائد 
المدرسة التفكيكيةء وذلك لنقدهم وتعرية أفكارهم. ونجده يركز في استدعائه الفلاسفة أكثر 
من غيرهم» الأمر الذي يعود إلى تخصصه ومجال دراسته واهتمامه. 

- تفاوت طبيعة اللغة المستخدمة في الكتابة: استخدم ابن نبي لغة فكرية منضبطة» واستفاد 
من الأسلوب العلمي في الكتابة بما يشتمل عليه من وضوح ودقة من جهة» ومن جفاف 
ومحدودية؛ ذلك أن اللغة الفرنسية بقيت أداة التعبير في مؤلفاته لأمد طويلء فنقلها للغة 
العربية هو سبب جفافها ومحدوديتها. ونجح بجانب ذلك في ابتكار مصطلحات كثيرة. 
بعضها وجد رواجا في عالم الفكر الإسلامي. كتب معظم كتبه باللغة الفرنسية التي كان 
يتقنها أكثر من لغته العربية فهي وعاء التواصل بينه وبين الناس» ولعل هذا السبب هو 
الذي منع فكره من الوصول إلى محيطه العربي المُغرق بالجهالة آنذاك. 
أما لغة المرزوقي فهي لغة أدبية فلسفية متمكنةء تنبع من ولعه الشديد باللغة العربية فقد 
كانت اختياره الدراسي الأول قبل توجهه لدراسة الفلسفة7). وقد تفوق بالذات في قدرته 
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الفائقة على النحت اللغوي وإبداع الصورء ولم يجد المرزوقي غضاضة في استعمال 
مصطلحات نحتها غيره ووظفها في كتاباته بمهارة. وربما كان أحد أسباب نبوغ 
المرزوقي الكتابي وغزارة إنتاجه هو إتقانه لعدد من اللغات. 

- اختلاف الرؤى حول علل الانحطاط وأسبابها: فقد اعتقد ابن نبي أن هناك خصائص ذاتية 
في الإنسان سماها 'قابلية الشعوب للاستعمارء عزا إليها أسباب الانحطاط الأمر الذي 
يعني إسقاطه لتاريخ الحروب الاستعمارية وما ارتكبه من قهر لإخضاع الشعوب» وما 
بذلته تلك الشعوب من مقاومة وتضحية (شقيق.01.,م. ص24#). بيدا أن المرزوقي عنى به 
قابلية الشعوب العربية الإسلامية للإستعمار بسبب خلوها من المناعة والتي قد تكون مناعة 
فكرية أو نفسية سببتها ظروف متوالية على تلك الشعوب من توالي الهجمات من الخارج 
عليها ماديا وثقافياً. فقد أرجع وجود هذه الخصائص الذاتية لسبب خارج الذات وهو شرعة 
المتغلب أو الحاكم الفاسد إضافة إلى علل ذاتية تتعلق في القيم الثقافية السائدة. 

- تصور المسار الحضاري وآليات تحقيق النهضة: إن السلسلة المتصلة التي رسم فيها مالك 
بن نبي مسار الحضارات تشي بأن الحضارات تطورت عبر سلسلة تطورية تشبه تصور 
الماركسية في تطور المراحل التاريخية من الأدنى إلى الأرقى» ولكنه يرى أن هذا 
التصورلا ينطبق إلا على الجوانب المتعلقة بالعلوم المادية وتطورهاء دون الجوانب القيمية 
والأخلاقية والمجتمعية والإنسانية(شقيق.01.,م. ص: 74.784). يخالفه المرزوقي في تصوره 
عن مسار الحضارات الذي يرى فيه أن الحضارات تسير في خطوط متوازية لا يمنع 
توازيها اتصالها في مراحل ومن ثم انفصالهاء وأن ما يفسد الحضارات - العمران- 
ويؤدي إلى ضعفها إنما هو فساد المنتسبين إليها أخلاقيا (المرزوقي.011١'م).‏ 

- تحديد شروط الاستئناف الحضاري: اختلف مالك بن نبي مع المرزوقي في تحديد شروط 
الاستئناف الحضاريء فقد حددها ابن نبي في العامل المساعد وهو الفكرة الدينية 
ودورها في تركيب الحضارةء متأثرا بدور الفكرة المسيحية في تركيب الحضارة الغربية 
(ابن عيسى. ۷١٠۲م.‏ ص"7). بينما وجد المرزوقي شرط الاستثئناف في التحرر سواء من 
التحريف الفلسفي الذي جعل الفلسفة تنحرف عن غايتها في البحث عن الحقيقة. وفي 
التحرر من التحريف الديني الذي جعل الدين ينحرف عن تحقبيق دوره في عالم الواقع؛ 
بسبب ما شاب صورته من تشويه. وذلك من خلال ممارسة النقد الذي كان شرط النهضة 
الأولى في الصدر الأول للرسالة الخاتمة. 
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اختلاف الأحكام على الأشخاص ومنهم دعاة الإصلاح» بالرغم من أن المرزوقي قد اعتبر 
الشيخ محمد عبده عملاقاً من عمالقة الإصلاح» إلا أنه انتقده في معرض حديثه عن بنية 
أزمة الفكر الإسلامي بالخلط بين الوسطية الوجودية) والوسطية القيمية' ')معتبرا 
المرزوقي هذا الخلط حائلا بيننا وبين فهم علل انحطاطنا (المرزوقي. 6١٠٠م.‏ ص"4). بينما نجد 
مالك بن نبي قد امتدحه بإرجاع جزعكبير مما حققه العالم الإسلامي إلى مجهود الشيخ عبده 
ومدرسته» وأما ما بقي بعد ذلك فهو راجع إلى تيار المدنية الحديثة (ابن نبي. ؟٠١؟م.‏ صهه). 


إن حديثنا السابق يطال عملاقين من عمالقة الفكر العربي الإسلامي. قدم كل منهما 

مشروع للنهضة يستحق أن يُنظر فيه» ويُتعلم منه. لكل منهما قناعاته الخاصة واجتهاداته 

فا تحير 'فيها عن رر ۰ 

إن هناك تشابه بين رؤية المرزوقي وبين رؤية ابن نبي الحضارية من حيث الهم 

المشترك» والمفهوم الكوني الذي يرى في عملية النهوض قيام حضاريء يتجاوز 

الخصوصيات» لكي يُستئنف من جديد. 

يكمن التشابه أيضاً في العمق المعرفي والمنهجي التي تتميز بهما رؤيتهما في المسألة 

الحضارية» إضافة إلى قدرتهما على سبر غور الفكر الإنساني» والغربي منه» بدقة بالغةء 

والخروج برؤية حضارية. 

إن هناك اختلافا بينهما من حيث تعين مشكلة الحضارة؛ فقد رأها مالك بن نبي مشكلة 

أفكارء بينما وجدها أبو يعرب المرزوقي مشكلة ذات دلالات فلسفية. نتج عنه تأسيس كل 

منهما مشروعه على أسس فكرية وفلسفية متباينة» واستعمالهما وسائل وآليات مختلفة. 

وقد تميز مشروع المرزوقي عن مشروع مالك بن نبي في النظرة الكلية لعملية الإصلاح 

ذات الأبعاد المختلفة» للأسباب الآتية: 

.١‏ إن المرزوقي يعكس توجها جديدا في مسار الفكر الإسلامي العربي» فكتاباته تنم عن 
احتواء كبير للفلسفات السابقة عليه؛ فقد جاءت بعد دراسات عميقة لأهم الفلاسفة 
الغربيين أمثال: "ديكارت" وعانةءوء2 و "كانط" )مه1 و"هيجل" 1نعع11 و 'مارکس" »Ma1×‏ 
ومن بعدهم ممن شكل فلسفة مابعد الحداثة الغربية مثل: 'ميشيل فو كو .Michel Foucault"‏ 

؟. ينافس المرزوقي كبار فلاسفة عصر التنوير ويتجاوز بعضهم في العمق المعرفي. 


اطفاية, المجلد )۲٤(‏ العدد ( ٤‏ )٠18١م‏ ينذا 


مقارية نقدية بين الأفكارالرئيسية مي ست دسجي عتان اى 


التوصيات: 


القيام بالمزيد من الدراسات و الجهد للكشف عن رؤيتيهما. ذلك أنه لا تكفي دراسة 
واحدة» للإحاطة بجوانب رؤية مفكرين من طراز مالك بن نبي وأبو يمرب المرزوقي 
إحاطة كاملة» وإيجاد أوجه الاتفاق والاختلاف. 

ولابد من الاستفاضة في دراسات عملية لتقعيد القيم الحضارية التي يحملها كلا 


الهوامش: 


)١(‏ إنسان ما بعد الموحدين» عند مالك ابن نبي هو إنسان عصر الإنحطاط الإسلامي» ويعني به الانسان 


() 


الذي عاش في مجتمعاتنا في مرحلة ما بعد الدولة الموحدية التي أسسها محمد بن تومرت في القرن 
السادس الهجري الثاني عشرالميلادي وسقطت في القرن السابع الهجريء بسقوطها تجزأ الوجود 
الإسلامي وضعف. مفهوم ربطه مالك بمصطلح آخر وهو" القابلية للإستعمار" فإنسان ما بعد 
الموحدين هوإنسان يحمل" القابلية للاستعمار 'من حيث تخلفه وانحطاطه على جميع المستويات. 
'إرنست رينان"6037 270654 (1892 - 1823)» مستشرق ومؤرخ وعالم لغة فرنسي من بين 
المستشرقين الأوروبيين الذين درسوا الإسلام من خارجه»ء وأسسوا لنظريات استشراقية تختزن 
رؤى استعلائية تجاه الحضارة الإسلامية وما نتج عنها من علوم لا سيما في مضمر الإنتاج 
الفلسفي. 

هذه الورقة مقدمة في الأصل إلى ملتقى كانت الجمعية الفلسفية الأردنية تعتزم إقامته حول تقييم 


أعمال عدد من المفكرين العرب بعمان خلال صيف 5١١٠م؛‏ لكن قد تعذر تنظيمه. 
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)٤(‏ الحلولية ما بعد الطبيعيةء يُقصد بهاحلول المثال في المادة» وهي بنظره - أيضاً - قد أفسدتا لعلم 
والدين في نفس الوقت؛أفسدتالعلم لأن أعطته طموحات مستحيلة وأفسدت الدين لأنها اعتبرت 
فرضيات الميتافيزيقاحقائق بديلة عن الحقائق الدينية. 

(ه) قيم النظر المتعلقة بعلم وشروط السيادة على الطبيعةء والتي على قدرها تكون إنسانية الإنسان» 
حسب ابن خلدون. وقيم العمل المتعلقة بتحقيق شروط السيادة على الشريعة بعلم شروطها وههي 
رئاسة الإنسان والتي لا تتحقق إلا بالحرية» حسب ابن خلدون 

(1) يقصد المرزوقي بالمخلوق الطبيعي الخارجي الكون الطبيعي» والمخلوق الداخلي هو الإنسان 

(۷) يقصد المرزوقي في الاستعمار : استعمار الأرض أي عمارتها وإثبات جدارته فيها بالخلافةه من 
خلال تحقيق قيم القرآن تحقيقا يدحض حجج الملائكة وفتن الشيطان. 

(۸) حدث في اللقاء الذي أجريته معه في عمان الموافق ١٠/5/05١١5م»‏ أن تحدث عن شغفه الشديد 
باللغة العربية» فقد كانت اختياره الأول قبل دراسة الفلسفةء إلا أنه لم ينخرط فيهاء وأكمل دراسته 
الفلسفية. وقد سمى ابنه البكر يعرب بمعنى: أعرب فلان : أي كان فصيحافي العربيّة. 

)٩(‏ الوسطية الوجودية ( قانون تناسب القوى الحاصل بمقتضى الضرورة) من حيث إن الإنسان كائن 
فيزيقي وميتافيزيقي في جوهره» وهو ليس مكلف بتحقيقها لأتها عين وجوده. 

)٠١(‏ الوسطية القيمية (قانون تنسيب القيم الذي ينبغي تحصيله بمقتضى الحرية) ولا تتحقق قبلياء إنما 


تحصل من خلال سعي كل حد من حدود المسألة الى غايته. وهي أساس المأزق الإسلامي. 


اطنارة. المجلد (2)75ءالعدد( 2 )8١١1م‏ 511 


مقارية نقدية بين الأفكارالرئيسية مي ست دسجي عتان اى 


المراجع 


(0) 


5 


)15( 


)15( 


اشفيتسرء ألبرت» فلسفة الحضارة» الطبعة الثانية» ترجمة عبد الرحمن بدويء دار الأندلس» 
بیروت» ۱۹۸۰م» ص١١.‏ 

أمبيرش» مهدي» إشكاليات المشروع والمشروع الإسلامي: الجذور التاريخية؛ ج١ء‏ جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية: طرابلس» ۲۰۰۹م» ص57١.‏ 

المشيشي» مولاي الخليفة» مالك بن نبي: دراسة استقرائية مقارنةء دار الناياء دمشق» 7١١١م.‏ 
أبو بكرء جيلالي» الإصلاح والتجديد الحضاري لدى محمد إقبال ومالك بن نبي بين النظرة 
الصوفية والتفسير العلمي» دار الأملء الجزائرء ١١١٠م.‏ 

جدعان» فهمي» نظرية التراث» دار الشروق» عمان» 51485١م؛‏ ص177. 

الخطيب» سليمان» فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع: بيروت؛ 151 ١مء‏ ص۸۹-۳۸. 

أبو خلخال» عبد الوهاب» قراءة في فكر مالك بن نبي» كتاب الأمة» إدارة البحوث والدراسات» 
الدوحة» ص٩٤۱‏ - .١٤١‏ 

ابن خلدون» عبد الرحمنء المقدمة. دار الكتاب اللبناني: بیروت» ٩۱۹۷۰م»‏ ص755. 

الزبيدي» محمدء تاج العروس» ط"5ع.م",. دار الهداية: الکویت» ١٠١٠مء»‏ ص6" 5 .١‏ 

شاويش» محمدء مالك بن نبي والوضع الراهنء دار الفكرء دمشق.» ص57 . 

شفيق» منير» نقد موضوعات لمالك بن نبي» في: جودت سعيد: بحوث ومقالات مهداة إليه» دار 
الفكر: دمشق» 5١٠٠م»ء‏ ص”7 1 7. 

شيدوقة» محمدء الكلي في فلسفة أبي يعرب المرزوقي تحرير الإمكان من أجل استئناف التمكين› 
شبكة الحوار نت الإعلاميةء ١٠0٠م.‏ 

ابن نبي» مالك» فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغء ترجمة عبد الصبور شاهين» 
(ط")., دار الفكر: دمشق٠١١٠7مء‏ ص٣٤‏ . 

ابن نبي» مالك» تأملات» إشراف ندوة مالك بن نبي» دار الفكر المعاصر: دمشقء ”١٠٠م»‏ 
ص۲۰۳ - ۲۱۷. 


این نبي» مالك من أجل التغيير» دار الفكرء دمشق» م١‏ كم ص۷ . 
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)١١(‏ ابن نبيء مالك» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. ط 4» ترجمة: أحمد شعبوء بسام بركةء 
۹ م» ص۸٩‏ -۷۰. 

)١(‏ ابن نبي» مالك. شروط النهضة» ترجمة عمر مسقاوي» عبد الصبور شاهين» تقديم محمد همامء 
فكفة الإنكتدريق الإمكندرية: 1 “طن 74. 

(۱۸) ابن نبي» مالك» وجهة العالم الإسلامي» ترجمة عبد الصبورء دار الكتاب المصريء القاهرة 
م ص ٥٥-۵۱‏ . 
(۹) الفيروزآبادي» مجد الدين» القاموس المحيطء ط١‏ تحقيق محمد نعيم العرقسوسيءج". الرسالةء 
ابن النجارء عبد المجيدء فقه التحضرء ج١‏ دار الغرب الإسلامي: بیروت»› ۱۹۹۹م» ص٠٠.‏ 
)۲١(‏ عبد الرازق» أحمد محمد جاد» فلسفة المشروع الحضاري - بين الإحياء الإسلامي والتحديث 
الغربي» ج٠‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» فرجينياء ٩۱۹۹م»‏ ص45 .155-١‏ 

)1١(‏ عبد النورء محمدء شذرات في قضايا التجديد والنهوضء المركزالثقافي العربيء الدارالبيضاء 
4م ص 190 -144. 

(۲۲) عبد النورء محمد »)۲١٠٦/٠١/٠١(‏ بعض محددات الفكر الفلسفي عند أبي يعرب المرزوقي: 
الاستئناف غاية والاستخلاف متيف مركز نمأعء .www.nama-center.c0m‏ 

.م١‎ 558 عكاشةء شايف» الصراع الحضاري في العالم الإسلامي؛ دار الفكرء دمشق»‎ )۲١( 

)۲١(‏ العويسيء عبد اللهء مالك بن نبي : حياته فكره» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروتء 


Taare 


)١5(‏ عويس» عبد الحليم» مشكلة التقدم بين السنن الكونية والقرآنيةء دار المأمون: عمان» آم 
غ0 حا وق 

)١١(‏ ابن عيسىء عمرء مالك بن في تاريخ الفكر الإسلامي وفي مستقبل المجتمع الإسلاميء دار 
الفكر» دمشق» ۷ م» ص ٩۰‏ . 

)۷( مسقاوي» عمرء مقاربات في فكر مالك بن نبي» دار الفکر› دمشق. ۲۰۰۸م» ص٤٤-٠٠٠.‏ 

(۲۸) المرزوقي» أبو يعرب و حنفيء حسن» النظر والعمل والمأزق الحضاري العربي والإسلامي 
الراهن» دار الفكر: دمشق. 7١٠٠م:‏ ص55- ؟٥.‏ 

(۲۹) المرزوقيء أبو يعرب» إصلاح العقل في الفلسفة العربية: من واقعية أرسطو وأفلاطون إلى 
إسمية ابن تيمية وابن خلدون. ط ۳ › مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت› 15آامء 
ص٣٦۲‏ - .۲١١‏ 
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(0) المرزوقيء أبو يعرب» آفاق النهضة العربية ومستقبل الإنسان في مهب العولمةء دار الطليعةء 
بیروت» ۱۹۹۹م» ص١٠7.‏ 

)"١(‏ المرزوقيء أبو يعرب» تجليات الفلسفة العربية ومنطق تاريخها من خلا من خلال منزلة الكليء 
دار الفكر المعاصرء دمشق» ١١٠٠5م.‏ 

.م٠٠١١ المرزوقيء أبو يعرب» شروط نهضة العرب والمسلمين» دار الفكر المعاصرء دمشق»‎ )"١( 

(9") المرزوقيء أبو يعرب» وحدة الفكرين الديني والفلسفيء دار الفكرء دمشق٠١١٠٠مء‏ ص77. 

(4؟) المرزوقي» أبو يعرب» العلل العميقة لتعثر الصحوة والنهضة» في:جودت سعيد بحوث ومقالات 
مهداة إليه. دار الفكر: دمشق» 5١٠٠م»‏ ص١١!.‏ 


5 المرزوقي» أبو يعرب» فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي. دار الهادي» بيروت» ٠.١01‏ ام 


ص ۲٣٣-۲٦۲‏ . 
5" المرزوقي» أبو يعرب» استلهام ابن خلدون والفكر الاجتهادي» منتدى الفكر العربيء» عمان» 
۷ ٠قم.‏ 


(۳۷) المرزوقيء أبو يعرب» تحديات وفرص: محاورات في الفكر والسياسة عند العرب والمسلمين» 
دار الفرقد» دمشق» ۰۰۸م .55-5٠‏ 

(۳۸) المرزوقي. أبو يعرب» أشياء من النقد والترجمةء جداول للنشرء بیروت» ۲۰۱۲م» ص٤ .٠۸-١‏ 

(۳۹) المرزوقي» أبو يعربء الإصلاح التربوي عند ابن خلدون وابن تيمية؛ الوعي العربي بقضايا 
الأمق ١١6 /٠١5/01(‏ كم) .https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com‏ 

© روت او كب ارات اتات رار ان ااك عة اي ري بلطيل 
«anil‏ )۰¥/°/1۰۱°م( ›https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com‏ ص۱-1. 

)٤١(‏ المرزوقيء أبو يعربء مناعة الأمة في علاج آثار الانحطاط2. الوعي العربي بقضايا الأمةء 
٠175‏ امء https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com‏ . 

)٤١(‏ مشوشء صالح بن طاهرء علم العمران الخلدوني وأثر الرؤية الكونية التوحيدية في صياغته. 
اميد الاي الكر ےم ا ا اي 

)٤١(‏ ولد اباه» السيدء أعلام الفكر العربي: مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنةء الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء بيروت» ١٠٠8١م.‏ 


